
بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة 

كلیة الآداب واللغات 

قسم اللّغة والأدب العربي

عنوان المذكرة:

في اللغة والأدب العربيماسترمذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ال

أدب عربي حدیث ومعاصرتخصص: 

الأستاذ:            إشراف :بتینلاإعداد الط

سعید شیبانفایزة شیاع

لیلیة رجدال

2017/2018السنة الجامعیة: 

فعالیة النص الغائب في دیوان

"درویشلماذا تركت الحصان وحیدا لمحمود"

درویش



  إهداء                                 

أهدي هذا العمل:

إلى أهلي وأقربائي.-

إلى أبي وأمي.-

إلى أخي وزوجته.-

إلى زوجي وعائلته.-

.الأصدقاءكما أهدي ثمرة جهدي إلى الأستاذ المشرف وكل-

فایزة



  إهداء

الكریمین.أهدي هذا العمل إلى والدي ووالدتي-
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أ

اهتمام النقاد والباحثین، نظرا لما أثاره من إشكالات محمود درویشاستقطب شعر 

نصیة ونقدیة، فتعددت زوایا النظر والدراسة، فأخضع شعره لشتى المقاربات والآلیات المنهجیة 

المعاصرة.

بالدراسة والبحث، إذ فكرنا في محمود درویشوقد تنامت لدینا الرغبة في طرق شعر 

في ظاهرة التناص في شعره خصوصا أساسا إشكالیة تطرح نفسها بإلحاح في شعره وتمثلت 

مجموعته الشعریة:" لماذا تركت الحصان وحیدا؟"، بالنظر إلى الخلفیات الدینیة والتاریخیة 

اخل هذه المجموعة الشعریة.والأسطوریة المثارة د

وقصد طرق هذا الموضوع ارتأینا تقسیم البحث إلى مدخل وفصلین، فخصصنا المدخل 

كتأصیل نظري لظاهرة التناص، تحدثنا فیه عن ماهیة التناص ورحلة تطوره ومراحل نشأته 

ین فخصصناه لدراسة شعریة النصوص الموازیة في الدیوان، مركز الأول وآلیاته، أما الفصل 

الدلالیة.ا ووظیفته اتبیان طبیعتهعلى دراسة شعریة الغلاف، وعتبة العنوان والإهداء ب

أهم التقنیات التي متتبعینوفي الفصل الثاني تطرقنا إلى جمالیات التفاعل النّصي

، كالرموز التراثیة والأسطوریة والدینیة والتاریخیة وفضاءاتها الدلالیة.محمود درویشاستخدمها 

صدنا فیها أهم النتائج التي أفضت إلیها هذه الدراسة المتواضعة ر وذیلنا البحث بخاتمة 

للإجابة على الإشكالیة المطروحة.

 هاعلى مصادر ومراجع عدة للإجابة عن مختلف التساؤلات التي أثار الاتكاءوقد أثرنا 

عبد، تر: (مدخل جامع النصجیرار جنیت، رالبحث، نذكر على سبیل المثال لا الحص

(شعریة زاويلعموري(تحلیل الخطاب الشعري)، وكتاب مفتاح دمحم)، وكتاب الرحمن أیوب

العتبات النصیة)وغیرها من الكتب.

كتلك التي قام كما استفدنا من بعض الدراسات المتناولة في بعض الأطاریح الجامعیة 

"لماذا تركت محمود درویشجامع النّص في شعر ب(الموسومة عبد القادر فكراشبها الباحث 

ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرارالحصان وحیدا" أنموذجا)، ومذكرة ماجستیر للباحثة 



ب

)، فهذان العملان كان لهما الفضل محمود درویشبعنوان(التناص الدیني والتاریخي في شعر 

ا في بحثنا هذا.الكبیر في فهم المجموعة الشعریة، وفهم واستیعاب آلیات التناص التي اعتمدناه

، إذ كنا ننطلق من النصوص مقاربةوبخصوص المنهج المتبع، فقد ركزنا على المناهج ال

قصد رصد الظواهر المدروسة، ولا نخفي أنّه واجهتنا عدّة صعوبات وعراقیل كقلة الدراسات 

خاصة دیوانه " لماذا تركت الحصان وحیدا" بآلیات منهجیةمحمود درویشالتي تناولت شعر 

معاصرة، بالإضافة إلى كثرة المصطلحات التي كان علینا فهم وتقصي خلفیاتها النظریة ومدى 

تطبیقها على نماذج شعریة معاصرة.

وفي الختام لا ندعي أنّنا ألممنا بكل الأسئلة العالقة بالبحث وما یثیره من إشكالات، 

لتي أثارتها إشكالیة البحث، آملین أجبنا ولو على النزر القلیل من الأسئلة اقد ولكن نأمل أنّنا 

في هذا البحث من نقائص وعیوب ما ب البحث لباحثین آخرین لیتداركواأنّنا قد فتحنا أبوا

وصدّق من قال:

لا یغرّ بطیب العیش إنسانفلكل شيء إذ ما تم نقصان        

الرحلة العلمیة ولا یفوتنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى كل من ساعدنا في هذه 

الشاقة، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف لما قدمه لنا من مساعدات علمیة ومعنویة وصبره على 

تتبع كل مراحل البحث بالقراءة والتصویب والتوجیه، وبعض زملاء الدراسة.
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عرفت الساحة الأدبیة عدة مصطلحات ساهمت في رسم لوحات فنیة صورت لنا ملامح 

جل هذه الأعمال الأدبیة، ومن بین هذه المصطلحات  مصطلح " التناص"، الذي ظهر في 

ستینات القرن العشرین كأحد أهم النظریات النقدیة واللسانیة والأدبیة في العصر الحدیث. 

التناص وإجراءاته، وآلیاته وجب علینا أن نقدم تأصیلا وقبل الشروع في الحدیث عن

نظریا لمفهوم التناص لغة واصطلاحا، ثم تتبع رحلة تطوره ومراحل نشأته.

Ⅰ-مفهوم التناصIntertextualité):(

  لغة: -1

التناص تفاعل من نصص، ونظرا لارتباط التناص بالنّص من حیث الاشتقاق فإنّنا لابد 

والنّص في اللّغة معناه: الرفع البالغ، ونص المتاع: جعل بعضه فوق «النّصأن نذكر تعریف 

.1»بعض، ومنه سمیت المنصة منصة لعلوها

وقد تعددت وتنوعت المعاني التي حملها مصطلح النّص في مختلف المراجع القدیمة إذ 

الجمع بمعنى الإتصال، وبمعنى الازدحام، وبمعنى الظهور والبروز، وبمعنى «أوردته:

2»والتراكم، وبمعنى الاستقصاء، وبمعنى التحریك والخلخلة، وبمعنى الانقباض والازدحام

وهو بهذا المعنى یقترب من التناص بمفهومه الحدیث الذي یشیر إلى تداخل النصوص 

فیما بینها.

.3»منتهى ومبلغ أقصاها«فالتناص كما جاء في لسان العرب لابن منظور هو:

، 5ابراهیم رمضان، التناص في الثقافة العربیة المعاصرة، مجلة الحجاز الدولیة للدراسات الإسلامیة والعربیة، عدد1

.152، ص2013نوفمبر 
.المرجع نفسه، ص ن2

.163، ص1999لبنان، ، دار إحیاء للتراث العرب، بیروت، 2، ج3ابن منظور، لسان العرب، ط3
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نصص النّص: رفعك الشيء، «أیضا في لسان العرب كلمة التناص بمعنى:كما وردت 

نص الحدیث ینصه نصا: رفعه، وكل ما أظهر، فقد نص، وقال عمرو بن دینار: ما رأیت 

رجلا أنص للحدیث من الزهري، أي أرفع له وأسند، یقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعه، 

.1»ومن قولهم نصص الرجل غریمه إذا استقصى علیه

اصطلاحا:-2

  :الغربعند  -أ

المناهج والمفاهیم والمرجعیات تعاریف ومفاهیم متعددة ومختلفة حسب تعددللتناص

والتأثیرات والادیولوجیات...، ومن بین الباحثین الذین خصصوا دراسات حول مفهوم التناص 

أنّ هؤلاء ، إلا وغیرهممیشال ریفاتیر و، رولان بارت، وجولیا كرستیفاو  ،میخائیل بختیننجد: 

لم یتوصلوا إلى تعریف جامع مانع لهذا المصطلح.

الانطلاقة الأولى لمفهوم مصطلح التناص الذي بلورةجولیا كرستیفااستطاعت الباحثة 

ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى «حددته بأنه:

.2»ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى

.3»امتصاص وتحویل لكثیر من نصوص أخرى«كما تعرفه أیضا أنه:

ومن خلال هذه المفاهیم نستخلص أنّه لا یمكن فهم أي نص دون الرجوع إلى النصوص 

ل نص یفترض بالضرورة وجود نص أخذ منه أو تولد عنه.كالتي سبقته، لأنّ وجود 

.162المصدر السابق، ص1
.21، ص1991، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، 1لیا كرستیفا، علم النص، تر: فرید الزاهي، طجو 2
.162ابراهیم رمضان، التناص في الثقافة العربیة المعاصرة، ص3
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وبي للغة التي تكون حاملة إلى فعالیة التناص من خلال تصور یوترولان بارتأشار 

تنحدر جینیالوجیا كتابات أو نسیج من الاقتباسات«لذكریات سابقة، لیقر أنّ النص عبارة عن

.1»من منابع ثقافیة متعددة

فتح لیشمل مناحي الحیاة المختلفة نمفهوم التناص حیث جعله یرولان بارتكما وسع 

.2»ورباطا، إتحادا تفاعلا بین نصین أو عدّة نصوصإنّ یمثل تبادلا حوارا  «وذلك في قوله:

ومن هذا القول نستنتج أنّ التناص عبارة عن اندماج وتفاعل بین نص ونصوص أخرى.

یشیر إلى مصطلح التناص في كتابه(إنتاج میشال ریفاتیروفي السیاق نفسه نجد 

الأدبیة، ومرتبة من مراتب أعطاه طابعا تأویلیا، غدا معه آلیة خاصة للقراءة «النص) حیث

التأویل الأدبي، ولهذا عرف التناص بأنه إدراك القارئ للعلاقة بین نص ونصوص أخرى قد 

.3»تسبقه أو تعاصره

فالتناص هو العلاقة بین نصین أو أكثر، كما یمكن اعتباره إدراج لنصوص سابقة 

ضمن أو داخل نص جدید.

عا" ولكن سرعان ما استبدله بمصطلح جدید یعد" نصا جامجیرار جنیتأما النص عند 

التواجد اللّغوي سواء أكان نسبیا أم كاملا أم ناقصا «وهو" المتعالیات النصیة"، وقد عرفه بأنه:

.4»لنص في نص أخر

.82، ص1986، دار توبقال، المغرب، 1رولان بارت، درس السیمیولوجیا، تر: عبد السلام بن عبد العالي، ط1
وریریت، التفكیك في الخطاب النقدي المعاصر( دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة بشیر تا2

.63-62، ص2006، دار الفجر، 1والتطبیقیة)، ط
عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي (دراسة نظریة وتطبیقیة)، دط، إفریقیا الشرق، الدار 3

.20، ص2007البیضاء، المغرب، 
، 1986، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، 2جیرار جنیت، مدخل جامع النص، تر: عبد الرحمان أیوب، ط4

  .90ص
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.1»كل ما یجعله في علاقة خفیة أم جلیة مع غیره من النصوص  «أو هو

المتعالیات النصیة إلى خمسة أنماط هي:وبناءا على هذه التحدیدات قسم جیرار جنیت 

:)(Intertextualiteالتناص-1«

بحضور جیرار جنیت، وهو خاص عند كریستیفاوهو یحمل معنى التناص كما حددّته 

نص في آخر الاستشهاد والسرقة وما شابه.

):(Paratexteالمناص-2

والمقدمات والذیول، والصور، ونجده حسب تعریف جنیت في العناوین والعناوین الفرعیة 

وكلمات الناشر.

):(metatexteالمیتانص-3

وهو علاقة التعلیق الذي یربط نصًا بآخر یتحدث عنه دون أن یذكره أحیانا.

النص اللاحق:-4

) كنص لاحق بالنص "أ" (hypertexteویكمن في العلاقة التي تجمع بین النص"ب" 

تحویل أو محاكاة.)، وهي علاقة (hypotexteكنص سابق

معماریة النص:-5

إنّه النمط الأكثر تجریدا وتضمنا، إنّه علاقة صماء تأخذ بعدا مناصیا، وتتصل بالنوع: 

.2»...شعر، روایة، بحث

المرجع السابق، ص ن.1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1السیاق)، ط-سعید یقطین، انفتاح النص الروائي(النص2

.97، ص1989
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، كان لها جیرار جنیتومن هنا نتوصل إلى أنّ هذه التقسیمات الخمسة التي أدرجها 

ها بتمییز بعضها عن بعض وهذا ما جعله الفضل في تطویر نظریة التناص، وتوسیع أنماط

یوسع في مفهوم التناص وإعطائه مفهوما شاملا وهو المتعالیات النصیة. 

  رب:ععند ال - ب

اختلفت تعاریف ومفاهیم التناص وطرق وصوله إلینا عبر مجموعة من النقاد العرب 

یتعدى دورهم حدود وغیرهم،  الذین لم ...محمد مفتاح، سعید یقطین، محمد بنیسأمثال: 

النقل وإعادة الصیاغة.

في كتابه محمد بنیسفالخطاب النقدي العربي عرف هذا المصطلح لأول مرة مع 

، وقد 1988، وكتابه "حداثة السؤال" عام 1979"ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب" عام 

د أو شبكة فیها هو عبارة عن دلیل لغوي معق«ترجم التناص بالنص الغائب الذي یعرفه قائلا:

عدة نصوص، فلا نص یوجد خارج النصوص الأخرى أو ینفصل عن كوكبها، وهذه النصوص 

.1»الأخرى اللانهائیة هي ما نسمیه بالنص الغائب

-فقد بلور مصطلح التناص في كتابه " تحلیل الخطاب الشعري محمد مفتاحأما 

تعالق( الدخول في علاقة) نصوص مع «، وعرفه قائلا:1985"، عام -إستراتیجیة التناص

، 2»نص حدث بكیفیات مختلفة

.3»بكیفیات مختلفةفسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه «أو هو

، المركز الثقافي العربي، الدار 2سؤال( بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقافة)، طمحمد بنیس، حداثة ال1

.85، ص1988البیضاء، المغرب، 
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (إستراتیجیة التناص)، ط2

.121، ص1992
المرجع نفسه، ص ن.3
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فقد اقترح مصطلحا آخر للتناص هو التفاعل النصي، فالتناص في سعید یقطین أما 

یة نصیة سابقة رأیه لیس سوى واحد من أنواع التفاعل النصي، فبما أنّ النص ینتج ضمن بن

.1فهو یتعالق بها ویتفاعل معها

نؤثر استعمال " التفاعل «كلامه عن التفاعل النصي قائلا:سعید یقطینویواصل 

النصي" لأنّه أعم من التناص، ونفضله على "المتعالیات النصیة" التي هي 

.2»)عند جنیت لدلالتها الإیحائیة البعیدة(Transtextualiteمقابل

أنواع التفاعل النصي معتمدا على أعمال جنیت، فیمیز بین ثلاثة أشكال یقطینویتبنى

من التفاعل النصي وهي:

التفاعل النصي الذاتي:-1«

عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع بعضها، ویتجلى ذلك لغویا وأسلوبیا 

...ونوعیا

التفاعل النصي الداخلي:-2

في تفاعل مع نصوص كتاّب عصره، سواء كانت هذه حینما یتدخل نص الكاتب 

نصوص أدبیة أو غیر أدبیة.

التفاعل النصي الخارجي:-3

.3»بعیدة حینما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیره التي ظهرت في عصور

.93السیاق)، ص-د یقطین، انفتاح النص الروائي ( النصینظر سعی1
.98المرجع نفسه، ص2
  .100ص نفسه،3
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الذي درس التناص من منطق التشریحیة عبد االله الغذاميوفي السیاق نفسه نجد أیضا 

فهي عنده مأخوذة من الفكر التفكیكي إذ لا یسمیه التناص بل تداخل النصوص، فیرى أنّ 

ع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسجمة من ثقافات متعددة ومتداخلة صنالنص ی

.1في علاقات متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس

أنّ التناص أو النّص لا ینظم إلا من خلال تداخله وتشابكه مع ومن هنا نستخلص

نصوص أخرى.

في الأخیر نخلص إلى أنّ مصطلح التناص، شغل اهتمام الكثیر من الباحثین 

والدارسین، لتحدید مفهوم شامل له سواء عند الغرب أم العرب، فهو یعتبر من المفاهیم النقدیة 

في الدراسات الأدبیة، وذلك لأهمیتها الكبیرة في تكوین الأساسیة والتي لها حضورها القوي

النص الذي هو عبارة عن اقتباسات وتراكمات لمجموعة من نصوص سابقة وإعادة بثها في 

نصوص حاضرة ومعاصرة.

Ⅱ-:نشأة التناص

التناص في النقد الغربي (النشأة والامتداد): -أ

الحداثة، فهو یمتد من الشكلانیین التناص مصطلح نقدي یعود في أصوله إلى ما قبل 

الروس الذین تناولوا النص الأدبي من ناحیة الشكل فقط، فقد عزلوه عن الظروف الخارجیة 

المحیطة به، لكن سرعان ما أعادوا النظر في ذلك، حیث رأوا، أنّ تاریخ الأدب یرتبط ارتباطا 

لیات النقدیة الأخرى.اوثیقا بالمتو 

.93، صالسابقینظر المرجع 1
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الذین أشاروا إلى جاكبسون وتینیانوف وشكلوفسكي صوص وهذا ما نجده مؤكد في ن

أنّ أول من أشار إلى التناص هو «وجود تفاعل بین النصوص، حیث یرى مفید نجم:

.1»شكلوفسكي عندما ربط بین العمل الأدبي الفني وعلاقته بالأعمال الفنیة الأخرى

طرح الفكرة إذ یرى أول منشكلوفسكيفحركة الشكلانیین قاربت مفاهیم التناص ویعد 

أنّ إبداع النص یتم من خلال معارضة نص آخر، وذلك عن طریق مبدأ المحاكاة الساخرة، «

كما یجعل من مفاهیم النسق والعلاقات وسیلة لإدراك العمل الفني من خلال ما یقیمه من 

.2»ترابط مع أعمال فنیة أخرى

على بعض العناصر الأساسیة ومن هنا نجد أنّ الشكلانیین الروس قد سلطوا الضوء

ویطلق میخائیل بختینفیما بعد حتضنه لنظریة التناص فهم أول من مهد لمیلاد المصطلح، لی

علیه اسم الحواریة، إذ یؤكد معظم الدارسین أنّه هو صاحب الإرث النظري لمفهوم مصطلح 

لح مصطوظف كتابه "شعریة دستویفسكي"، وقد بختینأصدر 1929التناص، ففي عام 

الحواریة دون أن یذكر مصطلح التناص.

التي تعد رائدة في هذا المجال ملتقطة الفكرة  جولیا كریستیفاتأتي بختینوبعد

في  1967و 1966وإعطائها اسما جدیدا هو التناص، وذلك من خلال أبحاث نشرتها بین 

فالتناص حسبها ) وفي كتابین هما: "السیمیاء" و"نص الروایة"،(Gitique) و(Telquelمجلتي

) وتعني نصي فیصبح المعنى التداخل (Textual) وتعني الداخل و(interمنحوت من كلمتین

.3النصي أو التناص

.2001، جانفي، 55مفید نجم، التناص بین الاقتباس والتضمین ( الوعي واللاشعور)، مجلة بیان الثقافة، عدد 1
الجابري متقدم، جمالیات النص في شعر أمل دنقل (مخطوط)، أطروحة دكتوراه في النقد العربي المعاصر، جامعة 2

.12، ص2008، بسكرة، محمد خیضر
.162ینظر: ابراهیم رمضان، التناص في الثقافة العربیة المعاصرة، ص3
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، بارترولان، فقد بدأ مصطلح التناص یأخذ صبغة جدیدة مع الناقد 1975أما في سنة 

منها: "إنتاجیة ساهم ریفاتیر بعدة أعمال تناولت هذا المصطلح  1982إلى  1979وفي سنوات 

النص"، "التعالق النصي"، و"أثر التناص".

قراءات التناص في النقد العربي: - ب

إلى مصطلح  اإنّ المتتبع للإنتاج النقدي العربي القدیم یجد أنّ العرب القدماء تطرقو 

... وغیرهم، لكن كان ذلك الجرجاني، والأمدي، الجاحظ، بن سلام الجمحياالتناص أمثال: 

ت أخرى كالسرقات الأدبیة، والتضمین، والاقتباس والمعارضة والمناقضة وغیرها من بمصطلحا

التناص واحد من المفاهیم الحدیثة التي  «في ذلك: صبري حافظالمصطلحات النقدیة، ویقول 

نجد لها بعض البذور الجنینیة الهامة في نقدنا العربي القدیم، والتي تطرحها المحاولات 

.1»ي سعیها الدائب، لتأسیس نظریة أدبیة حدیثةالنقدیة المعاصرة ف

أما في العصر المعاصر فقد تغلغل مصطلح التناص في الدراسات النقدیة العربیة، بعد 

أن دخل إلى الساحة العربیة عن طریق الترجمة التي قام بها النقاد والمترجمون العرب وكان 

الذي اعتبره  1985عام محمد مفتاح وسماه النص الغائب، و 1979عام  محمد بنیسأولهم 

فسیفساء من نصوص أخرى.

ومصطلح التناص لم ینتقل إلى العربیة في هیئة مصطلح واحد لكن تعددت 

محمد)، فهو النص الغائب عند (Intertextualitéالمصطلحات المقابلة للمصطلح الغربي

، إلا أنّ المصطلح غذاميعبد االله ال، والتفاعل النصي عند محمد مفتاح، والتناص عند بنیس

وهذا «عن هذا التعدد:سعید یقطینالأكثر شیوعا في العصر المعاصر هو التناص، یقول 

الاختلاف الذي رأیناه في تحدید المصطلح لیس غریبا على المفكرین العرب فهم قلما یتفقون 

، 1985، سبتمبر 4ة(ألف)، القاهرة، العدد صبري حافظ، التناص وإشارات العمل الأدبي، مجلة البلاغة المقارن1

  .9ص
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ظاهرة على مصطلح واحد تستعمله الأمة العربیة من شرقها إلى غربها، وإن كانت هذه ال

.1»كثیرة المصطلحات لمفهوم واحد لا توجد عند العرب فقط

Ⅲ-مستویات التناص:

عند جولیا كرستیفا: -أ

للتناص طرائق ومستویات یقوم علیها، لأنّ المبدعین لا یتساوون في قراءاتهم للنصوص 

بین ثلاثة أنماط للتداخل النصي وهي:جولیا كرستیفا توبالتالي فقد میز 

  الكلي:النفي -1

وفیه یكون المقطع الدخیل منفیا كلیة ومعنى النص المرجعي مقلوبا، أي أنّ المبدع یقوم 

ون قراءة جدیدة للنص تقوم على محاورة كبنفي النصوص التي یستنصصها نفیا كلیا، وبالتالي تت

.2لهذه النصوص المنفیة وتعیدها إلى منابعها الأصلیة

(وأنا أكتب خواطري، تنفلت مني أحیانا، إلا «:كرستیفاجولیا أوردته بسكالل وهناك مثلا

أنّ هذا یذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طوال الوقت، والشيء الذي یلقنني درسا بالقدر الذي 

.یلقنني إیاه ضعفي المنسي، ذلك أنني لا أتوق سوى إلى معرفة عدمي)

مني، هذا الفعل وهو ما یصبح عند لوتریامون:( حین أكتب خواطري فإنها لا تنفلت

یذكرني بقوتي التي أسهو عنها طوال الوقت ، فأنا أتعلم بمقدار ما یتیحه لي فكري المقید، 

.3»ولا أتوق إلاّ إلى معرفة تناقض روحي مع العدم) 

.93سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص1
.78ینظر: جولیا كریستیفا، علم النص، ص2
  ص ن.نفسه، المرجع 3



التأصیل النظري للتناص                                                                              مدخل:

17

النفي المتوازي:-2

یعتمد هذا النمط على توظیف النصوص الغائیة بطریقة قریبة من مصطلحي التضمین 

حیث یضل فیه المعنى المنطقي للمقطعین «المعروفین في الدراسات البلاغیة القدیمةوالاقتباس 

هو نفسه، إلا أن هذا لا یمنع من أن یمنح اقتباس لوتریامون للنص المرجعي معنى جدیدا 

معادیا للإنسانیة والعاطفیة والرومانسیة التي تطبع الأول.

الصداقة عدم الإنتباه لانطفاء صداقة إنّه لدلیل على وهن(«:للأروشفوكووهناك مثلا 

أصدقائنا)

ویصبح لدى لوتریامون: (إنّه لدلیل على الصداقة عدم الانتباه لتناهي صداقة 

.1»أصدقائنا)

النفي الجزئي:-3

حیث یكون جزء واحد فقط من النّص المرجعي منفیا، مثلا هذا المقطع «

لبسكال:(نحن نضیع حیاتنا، فقط لو تتحدث عن ذلك)، ویقول لوتریامون:( نحن نضیع حیاتنا 

.2»ببهجة، المهم أن لا تتحدث عن ذلك قط) 

عند محمد بنیس:-ب

ویحدد مستویات بنیسمحمد بعدما حددنا مستویات التناص في النقد الغربي، یأتي 

التناص في النقد العربي المعاصر حیث أدرجها في ثلاثة آلیات تتخذ صیغة قوانین وهي: 

.79جولیا كریستیفا، علم النّص، ص1
المرجع نفسه، ص ن.2
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التناص الاجتراري:-1«

ساد هذا النوع خصوصا في عصور الانحطاط حیث تعامل الشعراء مع النص الغائب 

له على اعتبار النص بنمط جامد لا حیاة فیه، وبوعي سكوني خال من روح الابداع ولا قدرة

إبداعا نهائیا، وبذلك ساد تمجید بعض المظاهر الشكلیة الخارجیة في انفصالها عن البیئة 

العامة للنص كحركة وصیرورة، وكانت النتیجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامدا 

.تضمحل حیویته من كل إعادة كتابة له بوعي سكوني

التناص الامتصاصي:-2

متقدمة في التشكیل الفني، حیث یعید الكاتب(الشاعر) كتابه نصه وفق یعتبر خطوة 

متطلبات تجربته الفنیة، فیتعامل معه كحركة وتحویل لا ینفیان الأصل، بل یساهمان في 

استمراره كجوهر قابل للتجدید، ومعنى هذا أنّ الامتصاص لا یمجد النص الغائب ولا ینقذه، بل 

خیة لم یكن یعیشها في المرحلة التي كتب فیها وبذلك یستمر یعید صیاغته وفق متطلبات تاری

.النص غائبا غیر ممحوا ویحیا بدل أن یموت

التناص الحواري:-3

حیث یفجر الشاعر «تعد هذه الآلیة من أرقى مستویات التعامل مع النص الغائب، 

وهذا النوع لا طاقته الإبداعیة ویعید كتابة النّص على نحو جدید ووفق كفاءة فنیة عالیة

یقوم به إلا الشاعر الحاذق المتمكن، لأنّ التناص الحواري هو أعلى مرحلة قراءة للنص

الغائب، إذ یعتمد النقد المؤسس على أرضیة عملیة صلبة، تحطم مظاهر الاستلاب، مهما 

كان نوعه وشكله وحجمه، لا مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو 

لا یتأمل هذا النص وإنّما یغیره، یغیر في القدیم أسسه اللاهوتیة ویعري في الحدیث الكاتب
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قناعته التبریریة والمثالیة، وبذلك یكون الحوار قراءة نقدیة علمیة، لا علاقة لها بالنقد 

.1»كمفهوم عقلاني خالص أو كنزعة فوضویة...

Ⅳ-آلیات التناص:

إعادة بناء النص اعتمادا على النصوص السابقة یراهن التناص في اشتغاله النقدي على

واللاحقة التي تفاعل معها، فحقیقته إنّما تكمن في وظائفه النقدیة وآلیاته المختلفة التي قد 

، ومن الوظائف الأساسیة التي 2تساعد الدارس في التمییز بین النصوص المتفاعلة والمتحاورة

الوظیفة التحویلیة والدلالیة، إذ أنّ «لحدیثة هي یؤدیها مفهوم التناص في النظریة النقدیة ا

الأمر لا یتعلق بإعادة إنتاج المادة المقتبسة بحالتها القائمة الأولى، ولكن بتحویلها ونقلها 

.3»وتبدیلها

من الأوائل الذین أخذوا بمبدأ التحویل بوصفه آلیة من الآلیات النقدیة جولیا كرستیفاتعد 

هو امتصاص «لیها التناص، وتقول الباحثة في تعریفها للنص الأدبي:الأساسیة التي یقوم ع

.4»وتحویل واثبات ونفي لنصوص أخرى

فقد استطاع من خلال كتابه (تحلیل الخطاب الشعري) من التوصل محمد مفتاحأمّا 

إلى نتائج هامة في آلیات التناص نجملها فیما یلي:

:أهمهاالذي یحصل بأشكال مختلفة التمطیط:  -أ «

المحور)، فالقلب مثل: قول -رام ( الكلمةڤالبارا،(الجناس بالقلب وبالتضعیف):رامڤالأنا-1

السهر... وأما -عترة، والزهر–نحل وعثرة -لسع، والتصحیف مثل: نخل-لوق، وعسل–

، دار توبقال، الدار البیضاء، 3محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(مقاربة بنیویة تكوینیة)، ط1

  .270-269 ص، 2014المغرب، 
.23ینظر: عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص2
.24المرجع نفسه، ص3
.79جولیا كرستیفا، علم النص، ص4
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الكلمة المحور فقد تكون أصواتها مشتتة طوال النص مكونة تراكما یثیر انتباه القارئ 

الحصیف، وقد تكون حاضرة فیه مثلما نجد في قصیدة ابن عبدون، وهي الدهر... على أنّ 

هذه الآلیة ظنیة وتخمینیة تحتاج إلى انتباه من القارئ أو عمل منه كإنجاز بعكس ما یلي:

الشرح:-2

إنّه أساس كل خطاب، وخصوصا الشعر، فالشاعر قد یلجأ إلى وسائل متعددة تنتمي 

هذا المفهوم، فقد یجعل البیت الأول محورا، ثم یبني علیه المقطوعة أو القصیدة  كلها إلى 

وقد یستعیر قولا معروفا لیجعله في الأول أو الوسط أو في الأخیر، ثم یمططه بتقلیبه في 

صیغ مختلفة وهكذا فإنّ بیت:

الدهر یفجع بعد العین بالأثر

والصورفما البكاء على الأشباح

هو النواة المعنویة الأساسیة، وكل ما تلاه شرح وتوضیح له.

الاستعارة:-3

بأنواعها المختلفة من مرشحة ومجردة ومطلقة، فهي تقوم بدور جوهري في كل 

خطاب ولا سیما الشعر بما تبثه في الجمادات من حیاة وتشخیص...

التكرار:-4

والصیغ متجلیا في التراكم أو في التباین...ویكون على مستوى الأصوات والكلمات 

الشكل الدرامي:-5
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إنّ جوهر القصیدة الصراعي ولّد توترات عدیدة بین كل عناصر بنیة القصیدة ظهرت 

في التقابل ( بمعناه العام)، وتكرار صیغ الأفعال، وكل هذا أدّى بطبیعة الحال إلى نمو 

القصیدة فضائیا وزمانیا.

بة:أیقونة الكتا-6

إنّ الآلیات التمطیطیة التي ذكرناها تؤدي إلى ما یمكن تسمیته بأیقونیة الكتابة( أي 

المشابهة مع" واقع" العالم الخارجي)، وعلى هذا الأساس فإنّ تجاوز الكلمات المتشابهة أو 

تباعدها، وارتباط المقولات النحویة ببعضها أو اتساع الفضاء الذي تحتله أو ضیقه هي 

.لها دلالاتها في الخطاب الشعري اعتبار لمفهوم الأیقونأشیاء 

إنّ ما ذكر من آلیات، هو أساس هندسة النص الشعري مهما كانت طبیعة النواة، 

وكیفما كانت مقصدیة الشاعر، فإذا قصد إلى الاقتداء فإنّه یمطط مادحا، وإذا توخى السخریة 

.1»قلب مدحه إلى ذم بالكیفیة نفسها

الإیجاز: - ب

وهي عملیة تعتمد على التركیز والاختصار، وتدعى( الإحالة المحضة) وهي تحتاج إلى 

شرح وتوضیح لیدركها المتلقي العادي، ولذلك نجد شروحا لبعض القصائد التي تحتوي على 

هذه الإحالات، إذ لا یذكر الشاعر فیها إلا الأوصاف المتناهیة في الشهرة أو القبح والإیجاز

.2ل كل أشكال الإحالةحصتوبالتالي

بشرحها تظل محمد مفتاحمن خلال هذا الطرح نتوصل إلى أنّ هذه الآلیات التي قام 

مجرد محاولة من مجموع المحاولات التي قام بها الباحثون في مجال نظریة التعالي النصي 

.127-126محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري(إستراتیجیة التناص)، ص1
.129، صنفسهینظر، المرجع2
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آخر تبعا ، بید أنّها تتباین من ناقد إلىفهذه الآلیات تبقى صعبة التحدید وتتسم بعدم الثبات

.لفهمه وتأویله لآلیات التناص مثلما هي مرسخة في تنظیرات النقاد الغربیین



الفصل الأول

شعریة النصوص الموازیة في دیوان لماذا تركت الحصان وحیدا؟
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المبحث الأول: في ماهیة النّص الموازي

جیرارلقد سبق وأن ذكرنا في المدخل الأنماط الخمسة للمتعالیات النصیّة التي حددها 

) أو (Paratextualtéالموازیة، وتعدّ النصیّة (Palimpsestes) راسفي كتابه الأطجنیت

كما صرح بذلك جیرار جنیت الذي یعد من أهم النقاد والدارسین الغربیین الذین «العتبات

فیه بأننا لا نلج احتفوا بدراسة (النّص الموازي) كمجال نقدي هام، ولعل كتابه (عتبات)، یؤكد 

.1»لنّص، أو یوازي النّصفناء قبل المرور بعتباتها، وبأنّ العتبة كل ما یعهد إلى دخول ا

وحضوره «:عن عناصره وطریقة حضوره في النّص قائلاالفیلالينور الدینوقد تحدث 

أقل وضوحا لأنّه یربط النّص ببعض المكونات المحیطة به أو الموازیة له مثل: العنوان، 

، التنبهات، التصدیر...الهوامش العنوان الإضافي، العناوین الداخلیة، المقدمات، التذییلات

العبارة التوجهیة، الغلاف، وأنواع أخرى من الجانبیة، وأسفل الصفحات، وفي آخر المطاف 

.2»العلامات التكمیلیة، والمخطوطات الذاتیة والغیریة التي توفر للنّص محیطا متنوعا...

ب لقارئه، دون الرجوع فهذه العلامات النصیّة، جمیعها تلعب دورا جلیلا في تقدیم الكتا

إلى المحتوى الموجود داخل الكتاب.

ما  «هو )(seuilsوالمذكور في كتابهجیرار جنیتإنّ أبسط تعریف للعتبات، حسب 

یصنع به النّص من نفسه كتابا، ویفتح ذاته بهذه الصفة على قراءه، وعموما على 

.3»ولغویّةولي وعتبات بصرّیة أمن سیاج الجمهور، أي ما یحیط بالكتاب 

تمثل العتبات النصیة إذن، أهمیة قصوى في فهم النص وتفسیره، لذلك فهي لیست 

المداخل «إضافة وفقط، بل هي نص من خلاله یرسم المتلقي انطباعا أولیا عن النّص فهي 

.54، ص2013، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، 1عبد الغني خشة، إضاءات في النّص الشعري الجزائري، ط1
.45، ص2016، دار الأمان للنشر، الرباط، 1وتجالیات)، ط(مفاهیم نور الدین الفیلالي، التعالي النّصي2
.88، ص2013، دار التنویر، الجزائر، 1لعموري زاوي، شعریة العتبات النّصیة، ط3
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.1»التي تجعل المتلقي یمسك بالخیوط الأولیة والأساسیة للعمل المعروض

لا یمكننا الحدیث عن العتبات النّصیة، أو ما یسمى بالنّص المصاحب دون ذكر 

التي ، فهيفدلالة العمل الأدبي تظهر بعد تطلعنا على العتبات-المتن–علاقتها بالنّص 

بعد أن تساهم على نحو حاسم في إحضار النّص إلى العالم، ومنحه إمكانیة التلقي والقراءة«

هویة واختلافا، فمحیط النّص بكائناته المذكورة، ما هو إلا حملة عتبات مفخخة تجسده

.2»تستدرج القارئ إلى متنه، عتبات غوائیة تنتظر قارئا یراود النّص ویحسن الضراب

النّص الموازي أو المصاحب، أثناء عملیة القراءة لذا  كفالمتلقي یلعب دورا بارزا في ف

یقتضي -العنوان، أسم المؤلف، الإهداء...-لامات مصطلح علیهاتوجد داخل النّص أدلة وع

قوف عندها واحترامها، ویقتضي من القارئ الذي یرید فهم وإدراك محتوى المؤلف من الكاتب الو 

تعقبها وتفكیكها.

للعتبات النصیة، نجده تقصى أثارها عبد الفتاح الحجمريوفي الدراسة التي قام بها 

عتبات النّص جانبا أساسیا «لة، فحدد أهمیتها ووظائفها ومكانتها إذ تبرزومكانتها بنیة ودلا

التخبیلي، كما أنّها من العناصر المؤطرة لبناء الحكایة ولبعض طرائق تنظیمها وتحقیقها 

على أبعاد دلالیة اغني التركیب العام أساس كل قاعدة تواصلیة تمكن النّص من الانفتاح 

.3»هاتللحكایة وأشكال الكتاب

بمعزل عن طبیعة الخصوصیة النّصیة، لا تتحقق أهمیة العتبات وغني عن البیان أنّ 

فیة المحددة لقضایاها الأجناسیة.یوبمعزل أیضا عن تصورات المؤلف للكتابة واختیاراتها التصن

.89، صالسابق المرجع1
، دار الأمان، 1، ط-قراءة في شرفات ابراهیم نصر االله–محمد صابر عبید، سوسن البیاني، روایة ما بعد الحداثة 2

.13، ص2013الرباط، 
، 1996، منشورات شركة الرابطة، الدار البیضاء، 1عبد الفتاح الحجمري، عتبات النّص ، البنیة والدلالة، ط3

  .16ص



یدا؟شعریة النصوص الموازیة في دیوان لماذا تركت الحصان وحالفصل الأول: 

26

خطاب«تعددت التسمیات التي أطلقت على هذه العتبات في النقد العربي فمنها

المقدمات، عتبات النّص، النصوص المصاحبة، المكملات، النّصوص الموازیة، سیاجات 

، ومازال النقد العربي یسعى إلى 1»النص، المناص...إلخ، أسماء عدیدة لحقل معرفي واحد

).(paratextualitéكمقاربة للمصطلح الغربيإیجاد أقرب مصطلح یتمیز بالدّقة والشمولیة

بأنّ العتبات هي ذلك النّص الموازي أو المصاحب للنّص لرزاق بلالعبد االباحث ویرى 

مجموع النّصوص التي تحیط بمتن الكتاب من جمیع جوانبه: «والذي یعني -المتن-الأصلي

یس ومقدمات وخاتمة، وغیرها من هار رئیسیة وأخرى فرعیة و فحواش وهوامش، وعناوین 

.2»بیانات النشر والمعرفة

ضاء العتبات فهم وتأویل ففي دراسته للعتبات، بأن نبیل منصروفي السیاق نفسه یرى 

وفق هذا المنظور، لا یعبر فالنّص «، بید أنّ العمل الأدبيلیس بالأمر السهل أو الهین في 

طریقه نحو البناء والدلالیة إلا عبر اجتیاز مجموعة التعبیرات والنبرات والعتبات النّصیة التي 

.3»تصاحب أو تحیط به، في صیغة شبكة معقدة

یمثل سیاجا أو أوفقا «یردف قائلا:وفي خضم حدیثه عن أهمیة النّص ومصاحبه

وح التأویل من خلال ما یساهم في رسمه من أفاق انتظار جمیوجه القراءة ویجد من 

.4»محددة

للقارئ فرصة الدخول من وهكذا أصبح الأدیب یولي أهمیة كبیرة للعتبات لأنّها تتیح 

وسبر أغواره بحثا عن دلالات جدیدة بإمكانها مساعدة المتلقي في خلالها إلى عالم النّص

.الولوج إلى أعماق النصوص وتشفیر رموزه ودلالته اللا متناهیة

، تقدیم إدریس نقوري، دط، أفریقیا -دراسة في النقد العربي القدیم–عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النّص 1

.21، ص2000الشرق، المغرب، 
.16المرجع نفسه، ص2
.20، ص2007، دار توبقال للنشر، المغرب، 1نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ط3
.21، صالمرجع نفسه4
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 همن فضائیة النّص الموازي، لیمیز بین جنسین منجنیتانطلق وتأسیسا على ما سبق 

وتوسع أكثر في هذا المبحث في كتابه الموسوم" عتبات" الذي تحدث فیه عن صنفین من،

الموازیة وهما:النصوصأصناف

):(péritexteالنّصیة الموازیة الداخلیة -أ

وتضم كل ما یحیط بالنّص من عنوان، وإهداء، ومقدمة، وهوامش...

):(Lepitexteالنصیة الموازیة الخارجیة - ب

بعد فضائي أو زماني مثل الإعلانات، من وتضم كل ما یوجد بینه وبین الكتاب 

.1دات...االاستجوابات، وكذلك المذكرات، والشه

)، أو (épitexteو)(péritexteإلى أن الصنفین:في طرحهجیرار جنیتویفضي 

یتقاسمان الفضاء المناصي،2النّص الحافي والنّص الفوقيببعض الباحثین العرب ما یسمیه

على أساس أنّ:

المناص= النّص الحافي+ النّص الفوقي

Paratexte= péritexte + épitexte

 على إنّ ما یهمنا في بحثنا هذا هو النّص المحیط الذي نتوقف عنده لدراسته، والتعرف

لماذا تركت الحصان وحیدا؟، مثل الغلاف بعض عناصره المذكورة في دیوان محمود درویش

العنوان، والإهداء، ودلالتهم.

شعریة الغلاف: -1

وهي كما یلي:هامة الغلاف إلى أربعة أقسام جنیتجیرارلقد قسم الناقد الفرنسي

.46ینظر: نور الدین الفیلالي، التعالي النّصي، ص1
.103لعموري زاوي، شعریة العتبات النصیّة، صینظر:2
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الصفحة الأولى للغلاف: -أولا

وأهم عناصرها: اسم المؤلف، العنوان، ودار النشر.

لیة للغلاف:الصفحة الداخ-ثانیا

ن الصامتتین، وهذا یعد یوهي في الأصل الصفحتین الثانیة والثالثة، وتوصفان بالصفحت

بروتوكول طباعي لدور النشر.

الصفحة الرابعة للغلاف:-ثالثا

من وهي مكان إستراتیجي متعال یتشكل من: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، وإیراد بعض

.1ة الناشر...كلمأعمال المؤلف وسیرته الذاتیة،

في فضاء الغلاف اعتمد هنّ إ هأین نجدعن هذا المنهجمحمود درویشكتاب  ذولم یش

ذكر اسم المؤلف، والعنوان في القسم الأعلى من الكتاب  على -الصفحة الأولى–الخارجي 

الملون بالأحمر، تدخل فیه دوائر من السواد وشقوق سوداء مثل البرق، فالاسم والعنوان كتبا 

بحروف طباعیة كبیرة الحجم ویمكن ملامستها لأنّها برزت على مستوى الغلاف، أما القسم 

لأبیض على شكل سماء ذات سحاب، وفیه صورة الأسفل تداخلت الألوان فیه بین الأزرق وا

حصان غیر واضح المعالم بلون بني یمیل إلى الأخضر، ویفصل بین القسم الأعلى والأسفل 

خط عریض أسود اللون.ب

أمّا على مستوى الصفحة الثانیة: فكانت الصفحة الثانیة صامتة في الحین كسر 

نوان الدیوان في أسفل الصفحة، بدلا أن تكون البروتوكول الطباعي في الصفحة الثالثة بكتابة ع

صامتة هي الأخرى.

.116، صالمرجع السابقینظر: 1
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الجهة الیمنى خضراء اللون یعلوها نجدالصفحة الرابعة، والتي قسمت عمودیاوفي ختام 

السوري صبحي حدیدي یتحدث فیه عن لناقد ه نّص مختصر لیواسم المؤلف فیما یل واننالع

رأیه فیه، مستشهدا على ذلك بقول الناقد الفلسطیني الأصل مبدیاباقتضابمحتوى الكتاب 

الشعر عند درویش لا یقتصر على تأمین أداة «، بقوله:إدوارد سعیدالأمریكي الجنسیة 

للوصول إلى رؤیة غیر عادیة، أو إلى كون قصي من نظام متعارف علیه، بل هو تلاحم 

.»الأخرعسیر للشعر وللذاكرة الجمعیة، ولضغط كل منهما على 

اسم المؤلف:-2

قد نتساءل عن أهمیة ذكر أو حضور اسم المؤلف في الكتاب؟

نشأ الاهتمام باسم المؤلف من عمق انتروبولوجي، فالمجتمعات الدینیة الغربیة في 

التي تتجاوز الحدود والعقبات، اقبة النصوص الإنتهائیةر الماضي كانت بحاجة إلى معاقبة وم

وتخترق قطب المقدس والشرعي، لذا اهتمت المؤسسة الأدبیة بالمؤلف كطرف مسؤول عن نظام 

فبین ،أصبح الخطاب الانتهاكي إبداعا،، ومع مرور الوقت وصولا إلى الحداثّةخطابه وقیمه

.1ؤلفالموقفین(الإدانة والتمجید) أصبح الأدب أكثر حاجة إلى ذكر اسم الم

یعد اسم الكاتب «كتابا أو مؤلفا دون ذكر صاحبه إذنجدوبتطور الدراسات الحدیثة لا

من بین العناصر المناصیة المهمة، فلا یمكننا تجاهله أو مجاوزته  لأنّه العلامة الفارقة بین 

وآخر، فیه تثبت هویة الكتاب لصاحبه، ویحقق ملكیته الأدبیة والفكریة على عمله دونكاتب

.2»النّظر للاسم إن كان حقیقیا أو مستعارا

في دراساته النقدیة، وظائف اسم المؤلف في العمل الأدبي، والتيجیرار جنیتوقد ذكر   

فیما یلي:عبد الحق بلعابدترجمها

.37-36ینظر: نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص1
، منشورات الاختلاف، 1، عتبات (جیرار جنیت من النص إلى المناص)، تق: سعید یقطین،طعبد الحق بلعابد2

.63، ص2008الجزائر، 



یدا؟شعریة النصوص الموازیة في دیوان لماذا تركت الحصان وحالفصل الأول: 

30

وظیفة التسمیة:-«

وهي التي تعمل على تثبیت هویة العمل للكاتب بإعطائه اسمه.

وظیفة الملكیة:-

الوظیفة التي تقف دون التنازع على أحقیّة تملك الكتاب، فاسم الكاتب هو وهي   

العلامة على ملكیته الأدبیة والقانونیة لعمله.

وظیفة إشهاریة:-

وهذا لوجوده على صفحة العنوان التي تعد الواجهة الإشهاریة للكتاب، وصاحب 

.1»الكتاب أیضا الذي یكون اسمه عالیا یخاطبنا بصریا

في أعماله جیرار جنیتأمّا عن أشكال تجلیه، فهي تأخذ ثلاث صوّر حسب ما ذكر 

وهي كالتالي:

الحقیقي للكاتب أو بما یسمى الاسمأن یدل اسم المؤلف عن حالته المدنیة، فنكون إزاء -1

onymat)(.

وهو  أن یدل على اسم غیر الاسم الحقیقي، أو اسم الشهرة، فنكون هنا أمام اسم مستعار-2

(pseudonymat امرئ القیس، كقولنا مثلا:  ذو القروح للدلالة على.

أمّا الحالة الثالثة، فهي التي لا تحیل إلى اسم حقیقي، فنكون أمام اسم مجهول، أو ما -3

، على غرار ما وجدناه في كتاب ألف لیلة ولیلة على سبیل المثال لا )(anonymat بیعرف 

.2الحصر

.65-64المرجع السابق، 1
.121ینظر: لعموري زاوي، شعریّة العتبات النّصیة، ص2
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«في هذا الصدد:بلعابدوعادة ما یكون موقع اسم المؤلف في الكتاب هو الصدارة، یقول 

أما عن مكان وجوده فغالبا ما یتموضع اسم الكاتب في صفحة الغلاف، وصفحة العنوان، 

وفي باقي المصاحبات المناصیة...ویكون في أعلى صفحة الغلاف بخط بارز وغلیظ للدلالة 

.1»الكاتب اهار لهذعلى هذه الملكیة والإش

ففي الدیوان"لماذا تركت الحصان وحیدا؟" صرح بالاسم الشخصي الحقیقي 

محمود –ویمكن أن یكون قد ذكر اسم المؤلف محمود درویش،وهو )، (onymatللشاعر

عندما«حقیقیا عمدا نظرا لوزن وقیمة هذا الاسم في العالم العربي، والشعر المعاصر-درویش

من هنا مار شهرته السابقة، ثیكون شخص ما على شهرة، فیصدر كتابا یرتهن نجاحه باست

یكف الاسم الشخصي عن أن یكون مجرد إعلان حریة لیجعل الهویة ذاتها في خدمة 

.2»الكتاب

الصفحة بالخط البارز الغلیظ مرده إلى غایة في نفس  لىإنّ كتابة اسم الكاتب في أع

.3»یدع مجالا للشك في نسبته لصاحبه، وأحقیته به مادیا وأدبیا«یعقوب غایتها أن لا 

یمكن أن نؤول هذا ،باللون الأبیض على حیز أحمروبخصوص دیباجة اسم المؤلف 

والهدوء والطمأنینة والنّصر والسلام، في زمن الغضبالمسعى في رغبته أن یومئ إلى السلام

، والحرب والانتقام.والصخب

تقالید رمزیة عالیة التداول في صنع الدلالة ى أن اللون الأبیض یختزلشارة إلمع الإ

ور والغبطة فهو في السیاق الدلالي العام رمز للطهارة والن«*تبعا لثقافة الشعوبوترمیزها

.64عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت(من النّص إلى المناص)، ص1
.39نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص2
.121لعموري زاوي، شعریة العتبات النصیّة، ص3

* سقنا هذا المثال تحدیدا للإشارة إلى اختلاف وتباین رمزیة اللون الأبیض من شعب إلى آخر، فهي ترمز إلى الحزن 

والشؤم لدى شعوب الصین على سبیل المثال.



یدا؟شعریة النصوص الموازیة في دیوان لماذا تركت الحصان وحالفصل الأول: 

32

والفرق والنصر والسلام ...رمز الصفاء، ونقاء السریرة، والهدوء والأمل، وحب الخیر 

.1»لتقید والتكلّفوالبساطة في الحیاة وعدم ا

إستخدم اللون الأبیض لیرمز إلى الخلوص والصفاء -شاعر المقاومة-فمحمود درویش

یعبر عن الشرف والرفعة ونقاء العرض.لوالخیر والحق والعدالة، وأیضا 

الذي یأمل في الخلاصتنفتح دلالته على أفق الإنسان الفلسطیني  اض أنویمكن للبی

على العنفاسم الشاعر كتب على حیز أحمر للدلالةمن الظلمة والسواد والعذاب، لأنّ 

مخیف نفسیا، ویرمز إلى التضحیات في و مرتبط بالدم فهو  الممارس على الشعب الفلسطیني

سبیل الوطن.

وقد شاع في الأدبیات القدیمة عند العرب والعجم على حدّ سواء أنّ اللون الأحمر عادة 

ما یرتبط بإراقة الدماء، ونفس الدلالة وجدناها في الأدب الحدیث والمعاصر. وقد وسم أحمد 

شوقي الحریة باللون الأحمر في قوله:

وللحریة الحمراء باب      بكل ید مضرجة یدق

ء العجان أي العنف، والأحمران: اللحم والخمر اعتبارا بلونیهما، والموت الأحمر: وقیل حمرا«

أصله فیما یراق فیه الدّم، وسنة حمراء: جذبة للحمرة العارضة في الجو منها، وحمراء 

2»الظهیرة، شدّة الحرّ...

حدیث الشیخ أسدي، رموز العلامة اللّونیة: دراسة توظیف اللون ودلالته في شعر محمود درویش، مجلة كفریو 1

.2017الثقافیة، جامعة الشهید جمران الأهواز، 
، دار الإفریقیة العربیة، 4سمیح عاطف الزین، معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم، مجمع البیان الحدیث، ط2

.246، ص2001اب اللبناني، بیروت، دار الكت
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المبحث الثاني: عتبة العنوان

في ماهیة العنوان:-1

والدراسات النقدیّة ،سیمیائیة العنونة مكانة متمیزة في الأعمال الإبداعیة الأدبیةاحتلت 

كونه ظاهرة فنیة وثقافیة تتوفر على ثراء بنیوي بما یثیره من إشكالات وقضایا «الحدیثة

جمالیة ووظیفیة لفتت انتباه النقاد والمنضرین إلى حد أن وضعوا له علما خاصا مستقلا، هو 

.1»لوجیاعلم النترو 

وتبعا لهذه الأهمیة التي حضي بها العنوان، وجب الوقوف عنده وتحدید مفهومه اللّغوي 

والاصطلاحي.

المفهوم اللّغوي: -أ

یقدم الفضاء المعجمي لمفردة عنوان وحدتین معجمیتین هما: (عنن) و(عنا)، ومادة 

، یعن ویعن عننا، وعنونا:ظهر أمامك، عنّ الشيء«(عنن) كما جاء في معجم لسان العرب: 

وعنّ یعن ویعنّ عنّا وعنونا واعتن، اعترض وعرض، ومنه قول امرئ القیس:

2»فعنّ لنا سرب كأن نعاجه

وعننت الكتاب وأعننته لكذا أي عرضته له وصرفته إلیه، وعن «ویضیف ابن منظور: 

، وقال اللحیاني: بمعنى واحد، مشتق من المعنىالكتاب یعنه عنا وعننه: كعنونه، وعلونته

.3»عننت الكتاب تعنینا وعنیته تعنیه، إذ عنونته

علي صلیبي مجید، سیمیائیة العنونة من عتبة التسمیة إلى فضاء المتن الشعري، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، 1

.22، ص2013جامعة بابل، أیلول 
.437، ص1999، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 3، ط9ابن منظور، لسان العرب، ج2
.441المصدر نفسه، ص3
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وعنیت وعننت، وقال الأخفش: عنونت«التالي: النحو أما مادة (عنا)، فقد جاءت على 

عنوت الكتاب واعنه، قال ابن سیده: العنوان والعنوان سمة الكتاب، وعنونه عنونة وعنوانا 

كلاهما: وسمه بالعنوان وقال أیضا: والعنیان سمة الكتاب، وقد عناه وأعناه، وعنونت وعنّاه، 

.1»أختمه أطن وأعن أي عنونه و الكتاب وعلونته، قال یعقوب: وسمعت من یقول 

یظهر مما سبق أنّ كلمة عنوان حسب ما جاء في معجم لسان العرب، ترجع إلى مادتین 

إلى معاني الظهور -عنن–تذهب المادة الأولى «مختلفتین هما:(عنن) و(عنا)، في حین 

تحیل إلى معاني القصد والإرادة، وكلا المادتین -عنا–والاعتراض، نجد المادة الثانیة 

.2»في الوسم والأثر-أیضا–تشتركان في دلالتهما على المعنى، كما تشتركان 

المفهوم الاصطلاحي: - ب

Leیعد العنوان من بین أهم عناصر المناص (النص الموازي  Paratexe نظرا (

مقطع لغوي، أقل من الجملة، أو نصا أو «لكونه مدخلا أساسیا في قراءة الابداع الأدبي، فهو 

، أي أنّه مقطع لغوي لا یتجاوز الجملة عادة.3»عملا فنیا

مجموعة العلامات اللسانیة « هفي كتابه "سمة العنوان" أنّ لوي هویك والعنوان كما یراه 

من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه، تشیر 

.4»لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف

أي هو ابهها القارئ، ناء على هذه التحدیدات السابقة یشكل العنوان أول عتبة یجبو   

ر في التفسیر والتأویل، أي أنّه مفتتح القراءة، یشكل نصیة بذاته تستدعي الحذ

.447المصدر السابق، ص1
.26، ص2014مسكین حسنیة، شعریة العنوان في الشعر الجزائر المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، 2
  .22صعلي صلیبي مجید، سیمیائیة العنونة من عتبة التسمیة إلى فضاء المتن الشعري، 3
.67النص إلى المناص)، ص، جیرار جنیت، (من بلعابدعبد الحق 4
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.1»عتبة النص التي یجب أن یخطوها القارئ في تؤدة مصحوبة بقدر من التأمل الیقظ«یمثل

بأنّ العنوان من أهم العناصر أو المكونات المناصیة التي لا ستشفمن خلال ما سبق ن

المعنى اللّغوي والدلالي تومئ القارئ لاستقبالیمكن تجاوزها في العملیة الإبداعیة، فهو عتبة 

للنص وتفتح له المجال للوصول إلى جوهر العمل الإبداعي.

فضائیة العنوان:-2

إذا عدنا إلى تحدید موقعیة العنوان التي یحتلها فوق الغلاف، فقد أثار جیرار جنیت في 

)كتابه (عتبات Seuils:أن العنوان یتخذ أربع موقعیات أساسیة هي ،

  الأولى للغلاف الصفحة-1«

  في ظهر الغلاف -2

في صفحة العنوان-3

صفحة المزیفة للعنوان(وهي الصفحة البیضاء التي تحمل العنوان فقط، وربما لا الفي -4

.2»دها في بعض السلاسل الطباعیة)جن

أهمیة العنوان:-3

أصبح العنوان في النص الحدیث مطلبا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه في البناء العام 

للنصوص، لذلك نرى العدید من الشعراء المعاصرین یجتهدون في وسم مدوناتهم بعناوین 

.122لعموري زاوي، شعریّة العتبات النصیة، ص1
.70، جیرار جنیت، (من النص إلى المناص)، صلعابدعبد الحق ب2
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في اختیارها، وذلك لعلمهم بالأهمیة التي حظي بها العنوان في الدراسات النقدیة یتفننون

.1الحدیثة

عنصرا من أهم العناصر المكونة للمؤلف «تجلى أهمیة العنوان بشكل عام من كونه یو   

الأدبي، ومكونا داخلیا یشكل قیمة دلالیة عند الدارس، حیث یمكن اعتباره ممثلا لسلطة 

النص وواجهته الإعلامیة، التي تمارس على المتلقي إكراها أدبیا، كما أنّه الجزء الدال من 

لى معنى ما، فضلا عن كونه وسیلة للكشف عن طبیعة النّص النّص الذي یؤشر ع

.2»والمساهمة في فك غموضه 

تبقى أي دراسة «ونظرا لهذه الأهمیة التي یتمتع بها العنوان، إذ أصبح موازیا للنص

نقدیة للنص الإبداعي ناقصة من دون معاینة العنوان والنظر إلیه بجدیة توازي النظر إلى 

الولوج عتبة مهمة لیس من السهل تجاهلها، حیث یستطیع القارئ من خلالها ، أي أنّه3»النص

ولذلك یمكن القول أنّه سیشكل عالم النص دون تردد ما دام استعان بالعنوان على النص.إلى 

لا یستهان به في تأویل النصوص الأدبیة أي كانت طبیعتها. مفتاحا قرائیا 

وظائف العنوان:-4

شارل غریفلو ه.میتیرونوظائف العنوان كما وجدها عند كل من جیرار جنیتیذكر 

:فیحددها على الشكل التالي

تسمیة النص/الكتاب-1«

تعیین مضمونه-2

مجلة كلیة الآداب العلوم الإنسانیة -أهمیته أنواعه-ینظر: عبد القادر رحیم، العنوان في النص الإبداعي1

.11، ص2008جوان، -، جانفي3-2سكرة، عددوالاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، ب
.122لعموري زاوي، شعریة العتبات النصیة، ص2
.22علي صلیبي مجید، سیمیائیة العنونة من عتبة التسمیة إلى فضاء المتن الشعري، ص3
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.1»وضعه في القیمة أو الإعتبار-3

لوظائف العنوان فقد أدرجها على النحو التالي:ه.میتیرون أما تحدیدات 

الوظیفة التعیینیة/التسمویة-1«

(والتي جمعها هویك في الوظیفة التداولیة)الوظیفة الإغرائیة أو التحریضیة -2

.2»الوظیفة الإیدیولوجیة-3

وقد جعل جیرار جنیت هذا التعمیم الوظیفي منطلقا له في التحلیل، فوضع بعض 

3الملاحظات المعدلة والمكملة لما سبق، حیث یرى بأن الوظائف المحددة للعنوان هي كالأتي:

fonction)تحدیدیةوظیفة  -أ« de dsignation) وتعریفیة ،F.didentification)(

.»وحدها ضروریة، في الممارسة والمؤسسة الأدبیة«رأي جنیت،ي وهي ف

) وتتوزع بین التحدید التیماتي، الخطابي أو المختلط.(F.descriptiveوظیفة وصفیة - ب

) وهي على صلة بالوظیفة الوصفیة، سواء في (F.connotativeوظیفة إیحائیة -ج

حضور مقصدیة المؤلف أو في غیابها، وتنطلق من فرضیة الحضور الإیحائي ذي درجات 

المتفاوتة، لكل النصوص ذات الطبیعة الرمزیة(خاصة الأدبیة)، ولكن بما أنّه یبدو من غیر 

عن قیمة  ]فقط[هناالملائم أن نسمي وظیفة أثرا لیس دائما قصدیا، فینبغي أن نتحدث

.إیحائیة

.74جیرار جنیت، (من النص إلى المناص)، صبدعبد الحق بلعا1
المرجع نفسه، ص ن.2
، ص ن.ر: نفسهینظ3
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) وترتهن في حضورها، دونما شك، بالوظیفة (F.séductiveوظیفة إغوائیة -د

.1»الإیحائیة

أنواع العناوین:-5

تتعدد أنواع العناوین بتعدد النصوص ووظائفها، حیث یمكن تقسیم العنوان منهجیا حسب 

جیرار جنیت إلى:

Leالعنوان الرئیسي -أ titre principale):(

وهو ما یحتل واجهة الكتاب ، ویبرزه صاحبه لمواجهة المتلقي ویسمى: العنوان الحقیقي 

أو الأساسي أو الأصلي، وعادة ما یكتب العنوان الرئیسي بأحرف كبیرة وبارزة دلالة على 

ما نسمیه الیوم «بأنّ العنوان هولیوهویكأهمیته وبعده المركزي في العمل الأدبي، حیث یرى 

)، أي العنوان الأصلي، فكل ما یأتي في الجزء الأول قبل الفاصلة هو العنوان، أما (zadig ب

.2»الذي بعده فهو العنوان الفرعي

sous)العنوان الفرعي - ب titre):

نجده غالبا ما یكون عنوانا لفقرات أو مواضیع، یكتب بأحرف صغیرة، لأنّه عبارة عن 

 يف جنیتبالعنوان الرئیسي، ویسمى: العنوان الفرعي أو الداخلي، حیث یرىتتمة تلحق 

عناوین مرافقة أو مصاحبة للنص، وبوجه «) أن العناوین الفرعیة هي Seuilsكتابه(عتبات

التحدید في داخل النص كعناوین للفصول والمباحث والأقسام والأجزاء للقصص والروایات 

.3»...والدواوین الشعریة

.Cدوشیهأما  DUCHET)،(مكونات للعنوان وهي:فقد حدد بدوره ثلاث

.47نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص1
.67عبد الحق بلعابد، جیرار جنیت، (من النص إلى المناص)، ص2
.125المرجع نفسه، ص3
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)(zadigالعنوان-1«

secondالثانويالعنوان -2 titre)أو معلما بأحد العناصر )، وغالبا ما نجده موسوما

الطباعیة أو الإملائیة على وجهته.

Sous)العنوان الفرعي،-3 –titre) الكتابي للعمل(روایة، وهو عامة یأتي للتعریف بالجنس

.1»قصة، تاریخ...)

وتأسیسا على ما سبق فاللافت للنظر أنّ العناوین الفرعیة تتباین عن العناوین الرئیسیة، 

فهذه الأخیرة لا یمكن الاستغناء عنها لأنّ حضورها ضروريّ وإلزاميّ في كل الكتب حتى لا 

بعض الأحیان توضع العناوین الفرعیة تكون المؤلفات بدون هویة من زاویة التألیف. ولكن في 

(Lecteurلتبیان أجزاء العمل الأدبي وفصوله ومباحثه، ولتوجیه القارئ المستهدف cible.(

محمودوفي هذا الصدد سنحاول متابعة العنونة التي استقر علیها اختیار الشاعر 

بعده في دیوانه " لماذا تركت الحصان وحیدا؟"، اعتمادا على هذه التقسیمات، لنعرج درویش

بعض العناوین التي وسم بها مجموعاته من حیث صیغتها ودلالاتها ووظائفها.على 

من الناحیة مثیرا لمحمود درویشیعدّ العنوان الرئیسي " لماذا تركت الحصان وحیدا؟" 

المحتوى، فالشاعر لم یضع عنوانه اعتباطا، بل  عن لالات تكشفمشحونا بدالأسلوبیة لكونه 

سواء أكان ذلك في «قصد من ورائه مزیدا من الدلالات التي تساهم في فك رموز نصه 

.2»صیاغته وتركیبه أم في دلالاته وتعالقه بالنص اللاحق

  .67صالسابق، المرجع1
.57في النص الشعري الجزائري، صإیضاءاتعبد الغني خشه، 2
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فالعنوان " لماذا تركت الحصان وحیدا؟" لیس من صنف العناوین التي تبوح بدلالتها منذ 

أول قراءة ، رغبة من الشاعر في ترك الحریة للمتلقي للتأویل وعدم توجیهه توجیها كلیا، وهذا 

ما یعرف باستقلالیة العنوان.

ن مستقلا بذاته، لأنّ سنحاول الكشف عن الدلالات التي یحملها العنوا، في هذا السیاقو   

.1»إن كان لا یشكل النّص بعد، فهو سلفا، من النّص «المناص 

 تجاءتيال هأول ما یستوقفنا في العنوان "لماذا تركت الحصان وحیدا؟" هي طبیعة تركیب

، فلفظة (لماذا)في هذا التركیب الاستفهامي، قد تحیل إلى دلالات الحیرة والقلق والیأس ااستفهام

والتبرم، خاصة عندما تتحدد بدلالة (الترك) التي قصد بها الشاعر التخلي، أي التخلي عن 

.2الحصان الذي نجده بدوره یقترن بدلالة الوحدانیة التي توحي بالوحشة والغربة القاتلین

لكلمة (خیل)مثلا، یستوقفنا في هذا العنوان استعمال الشاعر كلمة (حصان) بدلاكما 

ر استعمالا وشیوعا في الشعر العربي وفي القرآن الكریم فالحصان كما جاء في لسان لأنّها الأكث

فرس حصان بیّن :الفحل من الخیل، والجمع حصن، قال أبن جني: قولهم«العرب یقصد به

.3»وتحصن الفرس: صار حصانان وهو مشتق من الحصانة لأنه محرز لفارسه...التحصّ 

 ا، یمكننا القول أنّه إذا كان الحصان محرز »لفارسهمحرز«ابن منظورومن قول 

دلالة على تخلي الشعوب العربیة عن للفرسه، فكیف یتخلى عنه فارسه وحیدا مذعورا، وهذا 

.4الفلسطیني، وتركه وحیدا في مواجهة المحتل الصهیوني

عبد القادر فكراش، جامع النّص في شعر محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحید؟ أنموذجا، مذكرة ماجستیر، 1

.16، ص2007جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.17، صالمرجع نفسهینظر: 2
.210، ص1999، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان، 3، ط3ابن منظور، لسان العرب، ج3
.17عبد القادر فكراش، جامع النص في شعر محمود درویش، صینظر، 4
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وفي سیاق مماثل سنحاول رصد بعض العناوین الفرعیة التي حملها دیوان" لماذا تركت 

الحصان وحیدا؟"، أو بعض العناوین التي وسم بها مجموعاته، لإبراز دلالاتها الشعریة 

ووظائفها داخل العمل الإبداعي .

نفتح على ففي مجموعة " أیقونات من بلور المكان"، نجد قصیدة " أبد الصبار" مثلا، ت

دلالات كثیرة، فالشق الأول من العنوان قد یحیل إلى الأبدیة والاستمراریة، أمّا الشق الثاني 

للماء بداخلها، الصبّار فهو تمر هندي حامض یعد من أشد النباتات مقاومة للموت باحتفاظها

بقاء، وهذا ومن ثم فاجتماع (أبد) مع (الصبار)یوحي بالإصرار والاصطبار والمقاومة من أجل ال

لیه الذات الفلسطینیة التي تعاني من النفي والتهجیر والترحیل من أراضیها.إ صبوما ت

داخل قصیدة " فهو متضمن وبالعودة إلى عنوان الدیوان" لماذا تركت الحصان وحیدا؟" 

فالعنوان هنا یحمل .یختلف كثیرا عن الصورة التي جاء علیها في الغلافإذ  ،أبد الصبار"

استفهام، في حین لم یحمل هذه الإشارة في الغلاف، كما أنّ عنوان الغلاف لا یعین نوع علامة

المتكلم في عنوان الغلاف فالمخاطب، أما في القصیدة فهو یعین نوع المخاطب وهو الأب، 

عنوان كما نجد هو الابن أو الولد، المتكلمقد یكون یحتمل أصواتا متعددة ، أما في القصیدة 

بدلالته نوعا ما، أما في القصیدة فهو متواجد في سیاق لغوي یترجم فحواه ضا مستقلاالغلاف أی

.1ما دار من حوار بین الأب والابن

یقول الشاعر في ذلك:

لماذا تركت الحصان وحیدا؟

كي یؤنس البیت، یا ولدي،ل    

.19، صالسابقینظر، المرجع1
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.1فالبیوت تموت إذا غاب سكانها

نستخلص من هذا الطرح أنّ دلالة العنوان تختلف من نص إلى نص آخر، ومن سیاق 

في أن یؤشر كل واحد منها «إلى سیاق آخر، فالعنوان كمناص یمثل عتبة مضیئة وظیفته 

إلى دلالة أو دلالات معینة یحملها الجزء الذي یحدده من النّص مع ارتباطها بشكل عام 

بدلالة عنوان الدیوان الكلي، لكن في بعض الأحیان، لا نجد ذلك بدلالة العنوان الرئیسي، أو 

لإرتباط بین العنوان والنص، أو بین عنوان الدیوان وعناوین قصائده، لأنّها لا تمثل حالة 

.2»نفسیة واحدة، وكتبت في سیاقات مختلفة

وعاتیة، فعنوان " لماذا تركت الحصان وحیدا" نجده ینتمي أیضا إلى فئة العناوین الموض

تجعل لهذا التحدید «وبنیته الاستفهامیة المتمحورة حول موضوع الحصان ورمزیته، 

الموضوعاتي إیحاءات خطابیة تشي بانفتاح الدیوان على السرد والحوار في بناء متخیله 

الشعري، ولعله انفتاح یصدر عن حاجة فنیة في الحد من تدفق الغنائیة، والاستفادة بشكل 

.3»نیات المدهشة التي یتیحها الصوت الملحمي للتجربة الشعریةخاص من الإمكا

وبالعودة إلى المعنى الكامن خلف اسم المجموعة " أیقونات من بلور المكان"، فهو یحیل 

إلى معان كثیرة التأویلات، فالأیقونات هي الصور التي تطبع بداخلها الأشیاء وتبقیها في 

هذه الترجمة إلى أنّ بلور الذاكرة، أما البلور فهو نوع من الزجاج أو الكرستال العتیق، لتحیلنا 

مكان هو أرض العزة والكرامة(فلسطین)، وأن أیقوناتها ما هي إلا ذكریات شعب عاش مرارة ال

الإستعمار وبشاعة الاضطهاد.

-33، ص2001، ریاض الرئیس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، 3محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ط1

34.
زائري المعاصر، منشورات أرتیستیك، في، فضاء النص نص الفضاء دراسة نقدیة في الشعر الجخر محمد الصالح 2

.52، ص2007القبة ، الجزائر، 
.326نبیل منصر، الخطاب الموازي  للقصیدة العربیة المعاصرة، ص3

ذكر الشاعر في صفحة الإهداء اسم والدته(حوریة).*
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أما عنوان" قصیدة " تعالیم حوریة" من مجموعة " فوضى على باب القیامة" فنجده ینتمي 

(تعالیم وحوریة)، إلى فئة العناوین الإیحائیة الدالة، حیث یتكون عنوان القصیدة من عنصرین

فهو تصریح  باسم أم الشاعر، ومن *فالتعالیم هي التعلیمات والتوجیهات والأوامر، أما حوریة

ثم فدلالة عنوان" تعالیم حوریة هي جل النصائح والتوجیهات والتعلیمات التي قدمتها الأم لابنها. 

الأسطوري بالحیاة حاول مزج یفي مجموعته " فوضى على باب القیامة" كما وجدناه 

الیومیة، من خلال ثلاث قصائد هي (كالنون في سورة الرحمن، وأمشاط عاجیة، وتعالیم 

صورة أمه المتمیزة بكل ما تحمله هذه -تعالیم حوریة-حوریة)، حیث یصور درویش في 

المرأة من حنان ودفء، اللذان حرم منهما هذا الطفل المهجرّ رغم عنه، فلا یبقى في ذاكرته 

فضل انطلاقه كمهر جموح في هذه الدنیا، المرأة الأم «سوى تعالیم المرأة الأولى التي كان لها 

التي تعرف معنى أن تحرّر عاطفة الأمومة من التملك، لتتحول إلى رغبة جامحة في تصعید 

.1»مشاعرها إلى حالة من العطاء الحر

یتكون بدوره باب القیامة)(فوضى علىهذه المجموعةأنّ عنوانوممّا سبق یتضح لنا 

من عنصرین هما (فوضى)، و(باب القیامة)، فالفوضى دلیل واضح على الاضطراب في قلب 

الفوضى الحاصلة في فلسطین جراء الإحتلال یومئ من خلالها إلى الشاعر ووالدته، وقد 

قیام الصهیوني، أما (باب القیامة) فهي فلسطین، أرض نزول الأنبیاء والرسل، كما هي أرض

.*الساعة

2010كریم عبید، على عتبات الریح في لماذا تركت الحصان وحیدا، مجلة دنیا الوطن، سوریا، 1

www.alkhabaralyemeni.net)(.

*وفي صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم، قال:( لا تقوم الساعة حتى یقاتل 

المسلمون الیهود، فیقتلهم المسلمون حتى یختبئ الیهوديّ من وراء الحجر والشجر، فیقول الحجر أو الشجر: یا مسلم 

لفي فتعال فاقتله، إلاّ الغرقد، فإنّه من شجر الیهود). وقد جاء في بعض الروایات ما یدل یا عبد االله هذا یهوديّ خ

حین یخرج الدجال وینزل المسیح عیسى بن على أنّ قتال الیهود المذكور في هذا الحدیث سیكون في آخر الزمان 

.wwwمریم علیه السلام فیقتله. Islamqa.info)(
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"، قد انستخلص مما سبق أنّ دلالات العناوین في دیوان " لماذا تركت الحصان وحید

علاوة على هذا، فالدلالة الصحیحة للعنوان لا و تعددت وتباینت من سیاق إلى سیاق آخر، 

فصلهما عن النص یسيء إلى  لأن«یمكن الوصول إلیها، إلا بربط العنوان بالسیاق النّصي، 

. كما أنّ العناوین الفرعیة في دیوان " لماذا تركت الحصان وحیدا" لا یمكن 1»النص بحد ذاته

فصلها عن سیاقاتها الراهنة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائیلي، ناهیك عن الخلفیة الدینیة التي 

تتوارى دائما خلف سطور الكلمات.

.56محمد الصالح خرفي، فضاء النص نص الفضاء دراسة نقدیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص1
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المبحث الثالث: عتبة الإهداء

في ماهیة الإهداء:-1

صاحب الكثیر من الأدباء والمثقفین نصوصهم الإبداعیة بالإهداء، ومن هنا نتساءل عن 

معنى الإهداء، وما أهمیة حضوره في النتاج الأدبي؟

یعد الإهداء أحد العتبات النّصیة المشكلة للنّص المحیط، ویشكل عنصرا مهما ومساعدا 

ممارسة اجتماعیة داخل الحیاة «أنّه في الدخول إلى عالم النّص الأدبي، ویرى جیرار جنیت 

الأدبیة، یستهدف عبرها الكاتب مخاطبا معینا، ویشدد على دوره في إنتاج هذا الأثر الأدبي 

صدوره، وعلى هذا الأساس فإنّ الإهداء لا یخلو من قصدیة، سواء في اختیار قبل، وبعد

.1»الإهداء وشكل دیباجتهعباراتالمهدى إلیه، أو في اختیار 

صیة نصیّة، یجمع بین المؤلف والمتلقي في علاقة وجدانیة حمیمیة، بغض افالإهداء كخ

الذي یشحنه الكاتب بكل عواطفه وأحاسیسه تجاه لأهداف المتوخاة من وراء الإهداءالنظّر عن ا

بوابة حمیمیة دافئة من بوابات النّص الأدبي، وقد یرد على شكله «المهدى إلیه، والذي یعد 

اعتراف، أو امتنان، شكر وتقدیر، رجاء والتماس...إلى غیر ذلك من الصیغ الإهدائیة التي 

.2»ور المتمیزیؤدي فیها البعد الوجداني، الحماسي والحمیم الد

فهو تقدیر من –واقعي، اعتباري -في علاقته مع المتلقي مهما كان نوعه والإهداء   

المؤلف، وعرفان منه  نحو الشخص المتلقي إذ یعبر فیه الكاتب عما بداخله إزاء المقربین إلیه.

  .199ص ، 2009، دار الحوار للنشر والتوزیع، 1ط عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرّوایة العربیة،1
المرجع نفسه، ص ن.2
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أحد الأمكنة «ومن هنا، یمثل الإهداء أحد العتبات المهمة للولوج إلى النّص، فهو

الطریفة للنّص الموازي التي لا تغدوا من أسرار تضيء النظام والتقالید الثقافین لمرحلة 

.1»تاریخیة محددة، فیما تعضد حضور النّص وتؤمن تداولیته

الإهداء على مرّ تاریخ الأدب:-2

رتباطا وثیقا، إنّ جذور الإهداء غارسة في عمق التاریخ، وقدیمة قدمه وارتبط بالكتاب ا

عود تقلید إهداء الكتب، في تصور ی«للانتباه في العمل الأدبي، إذ ظاهرة لا فتةوأصبح

جنیت إلى روما القدیمة على أقل تقدیر... لقد كانت مجرد الإشارة في الزمن القدیم لاسم 

.2»المهدى إلیه یعتبر إهداءا، ویترتب علیه إعلان ولا لراع محتضن أو محسن

صور الماضیة وتقلیدا ثقافیا أصیلا في تاریخ الأدب، ففي العوعلیه یعد الإهداء عملا 

خصوصا التي تعدت الخطوط الحمراء، فإنّه یلجأ إلى في نشر أعمالهإذا كان المؤلف یرغب

لنبلاء لیحصن نفسه من أي متابعة ممثلة في السلطة بدعم أحد أصحاب النفوذ، واالاحتماء

الدینیة على وجه الخصوص. 

مكافأ علیه سواء بواسطة حمایة «أنّ الإهداء عموما قد كاننبیل منصرویرى الناقد 

.3»من صنف فیودالي أو برجوازي(أو برولیتاري)

ومن خلال ما سبق نتوصل إلى أنّ هذا الدّعم یكون مادیا ومعنویا، حیث یقبل المؤلف 

العطایا والهدایا من المهدى إلیه، في حین یكون الدّعم معنویا لما یبدیه المهدي إلیه من قیم 

وهذا ما یعرف بالإهداء الكلاسیكي في بعض القضایا المهمة والحساسة، لأفكار المؤلف وأرائه

إلى  آنذاك. واستمر هذا النوع من الإهداءوالبارزة في المجتمعرتبط بالشخصیات المهمةالذي ی

.48الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، صنبیل منصر،1
المرجع نفسه، ص ن.2
نفسه، ص ن.3
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«عن نهایة زمن الإهداءات الكلاسیكیة قائلا:،الزاكبغایة القرن التاسع عشر، أین أعلن 

.1»سیدتي قد ولّى عهد الإهداءات

وابتداء من الخمسینات برزت الإهداءات المعاصرة التي تشي بالعلاقات التي تجمع 

المؤلف بالشخصیات العادیة التي أحبها دون تقوقعها في طبقة معینة من الناس، إذ بإمكان 

المهدى إلیه أن یكون من المقربین أو أشخاص بسطاء أو شخصیات دینیة أو سیاسیة أو 

عضها بالشحنة العاطفیة الزائدة(المبالغة في المدح). تاریخیة...ولذلك اتسمت ب

ممیزات الإهداء:-3

الإهداء عن باقي العتبات النّصیة بكونه یحمل وظیفة شعریة تأثیریة تسمها یتمیز 

إلى المهدى إلیه، فهو عتبة نصیة لا تنفصل دلالتها عن العبارات الطویلة أو القصیرة الموجهة 

، فهو یمثل المدخل الأول لكل قراءة ممكنّة للنّص الأدبي الإبداعيص السیاق العام لطبیعة النّ 

تنویع فضاء العتبات بطریقته الخاصة، فقد یختلف الإهداء عن باقي عتبات «یعمل على إذ 

.2»النّص الأخرى، ولكنه یتقاطع معها في أكثر من جانب

في ثنایا طریقة حضوره ومكان تموقعه في عن بقیة العتبات وعلیه، فإنّ الإهداء یختلف

، وانطلق جنیت في بحثه عن موقع الإهداء من السؤال: أین نهدي؟؛ أي أین موقع النّص

في القرون الإهداء، فبحث في تاریخ الإهداء لیجده یتخذ من أعلى الكتاب، أو رأسه مكانا له، 

نوان مباشرة، بالإضافة إلى أمّا الأن فهو یتموضع في الصفحة الموالیة لصفحة العالماضیة، 

یمكننا أن نجد هناك الإهداء، فمثلا إن كان الكتاب له عدّة أجزاء، أو یقع في أینأماكن أخرى

.3مجلدات فیمكن للكاتب أن یخص كل مجلد أو جزء بإهداء خاص 

.53، صالسابقالمرجع 1
.205، صةعبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرّوایة العربی2
.95ینظر: عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت(من النص إلى المناص)، ص3
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وبخصوص الصفحة المخصصة للإهداء، والمتمثلة غالبا في الصفحة التي تلي صفحة 

إلیها المؤلفون على أساس أنّها بوابة أو جسر یعبرون من خلالها إلى محتوى العنوان، نظر 

لبهما الفضاء المخصص هو الاختصار والتكثیف اللذان یتطوما یطبعها على العموم«النّص

.1»لنّص الإهداء، ویقضهما فعل الإهداء هذا في حدّ ذاته

في دیوان " لماذا تركت الحصان وحیدا؟" لمحمود درویش، هو أنّ فالأمر اللافت للنظر 

صفحة الإهداء لم تأتي بعد صفحة العنوان، وإنّما جاءت بعد صفحة الفهرست على عكس ما 

دار النشر بخاص فهذا التمیز من لدن الشاعر مرده في اعتقادنا إلى بروتوكول ، معمول بههو 

فمحمود درویش لم یقلل من أهمیة الإهداء، بید أنّ الأشخاص الذین التي أصدرت الكتاب.

ذكرهم في الإهداء یتمظهرون في ثنایا القصائد، مما یوحي للقارئ بأنّ الدیوان یجسد فیه 

.الشاعر منحا سیر ذاتیا

لحظة كتابة الإهداء متزامنة أحیانا مع بواكیر صدور الطبعة الأولى من العمل وقد تأتي

وهذا هو السائد والمألوف لدى جل المبدعین، ویمكن للمؤلف أن یعدل الإهداء في الأدبي،

.2»أن یكون التقدیر فرض نفسه عند نهایة الكتابة على الأقل«طبعات لاحقة على 

في تعامله مع الإهداء، سواء بإدراجه في رغم من وجود حریة مطلقة للمؤلف على الو   

النقاد یلحون على ضرورة تجنب أعماله أو العكس، واحترام مكانه ووقته من عدمه، إلا أنّ 

الإطناب الممل، أو الاختزال المخّل، لأنّ الإهداء «كتابة الإهداء، مثل بعض المزالق أثناء 

.3»خاص بجمالیات التعبیرعموما أوفى بالغرض غیر إسهاب، ولا إجحاف، مع اعتناء

  .203ص الكتابة في الروایة العربیة،عتبات عبد المالك أشهبون،1
، ص ن.نفسهالمرجع 2
  .204ص نفسه، 3
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التنوع في صیّغ الإهداء ومعانیه:-4

تنوعت صیغ الإهداء باختلاف أسالیب المؤلفین ومذاهبهم الفنیة، فتباینت الصیغ التي 

لازمت إهداءاتهم على المستوى التركیبي والأجناسي واللّغوي. 

وسنقف عند بعض الصیغ الواردة في المدونة التي اعتمدنها:

الإكثار من الشخصیات المذكورة في ثنایا الإهداء: -أ

هناك بعض الإهداءات التي یكتفي فیها المبدع بذكر شخص واحد لا غیر أو شخصین 

سارة «في دیوانه" الطریق أثملیكش"، حین أهدى الدیوان إلى أزراج عمرعلى غرار ما فعل 

.1»كارتر ومحمد علي شمس الدین

وهناك إهداءات أخرى یعدّد فیها المبدع الأشخاص الذین یحتفي بهم إهداءهم على نحو 

ما فعل محمود درویش في هذه المدونة قائلا: 

إلى ذكرى الغائبین.

جدّي: حسین 

جدّتي:آمنة

أبي: سلیم

وإلى الحاضرة:

.2یة، أميور ح

.2011، دار الأمل للنشر، تیزي  وزو، 1ینظر: أزراج عمر، الطریق إلى أثملیكش، ط1
.9محمود درویش، دیوان لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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مستوى التصریح والتلمیح: على - ب

بحكم طابعه بین إهداء صریح ومباشر، ففي هذا النوع نورد إهداء أحیانایتراوح الإهداء

في حین وهم أفراد عائلته،ومباشرا، فالمهدى إلیهم واضحون محمود درویش الذي كان صریحا

الفهم والتأویل على قد نصادف إهداءات مشفرة یتخللها الترمیز، مما یثیر أحیانا إشكالات في

إذ جینالسعید بوطنحو ما وجدناه في المجموعة القصصیة تاكسنة" بدایة الزعتر، آخر الجنة" 

:یقول في الإهداء

إلى الظلام...صدیقي المضيء، وإلى الكلب

.1والباذنجان والبؤس

على مستوى الأنواع الأدبیة: -ج

فنون القول مثل السرد، والمسرح یمكن للإهداء أن یستحضر أنواعا أخرى من 

والشعر...مثل أن یصاحب المؤلف إهداءه ببیت شعري.

أمّا في الدیوان الذي نحن في صدد دراسته لمحمود درویش، فهو لا یحوي على نوع 

آخر من فنون الإبداع بل هو كلام عادي مباشر، صادر من قلب الشاعر إلى أهله.

على مستوى الصوغ اللغوي: - د

حرج في إدراج لغة من اللغات أو نص من النصوص الأجنبیة في الإنتاج الأدبي لا   

.2لأن هذا الإجراء لا یخرج عن روح الكتابة الإبداعیة، باعتبارها فضاء للتعدد اللّغوي بامتیاز

.2009، دار الأمل للنشر، تیزي وزو، 1(بدایة الزعتر، آخر الجنة)، طینظر: سعید بوطاجین، تاكسنة1
  .213صعبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، ینظر: 2
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أنّه خال من أي نص أو لغة أجنبیة، بل كتب بلغة عربیة درویشونرى في إهداء 

إلاّ على أصالة الشاعر وتمسكه في اعتقادنا ة الأم، ولا یدلّ ذلك فهو لم یخرج عن لغ،حةیفص

بلغة أجداده.

محافل الإهداء وأنواعه:-5

Dédicaceیجب علینا أولا أنّ نمیز بین إهداء العمل الأدبي أو d’une œuvre)

Dédicaceوإهداء النسخة أو d’un exemplaire) فإهداء النسخة یكون بخط ید ،(

والذي یحدد بذكر اسمه والتوقیع له، ویجب على هذا الشخص أن یكون الكاتب للمهدى إلیه، 

أثناء حفل بیع الكاتب بالإهداء، وعادة ما تسبق العملیة بتشهیر إعلامي على ما جرت حاضرا

.به العادة 

بینهما فوجد أنّ إهداء ر جنیتجیراأمّا إهداء الكتاب فهو مطبوع في الكتاب، ومیّز 

الكتاب یكون فیه مطبوعا ومندرجا فیه بعد صفحة العنوان، أما إهداء النسخة من الكتاب فیكون 

بخط ید الكاتب نفسه للقارئ ؛ أي المهدى إلیه من یشتري نسخة من الكتاب، أي إهداء الكتاب 

.1المهدي إلیهثابت مهما تغیرت النسخ، أمّا إهداء النسخة متغیر كلما تغیر 

":Dédicateurالمهدى (مرسل الإهداء ) "-1

ما  عادة«للإهداء ركیزتین أساسیتین یقوم علیهما وهما: المُهدى والمُهدى إلیه، فالمهدى 

یكون مرسل الإهداء في كتاب معین، هو الكاتب نفسه، غیر أنّ المؤلف لیس هو الوحید 

رّجمات مثلا، مثلما ت، ذلك أنّ بعض الالمسؤول عن هذه الممارسة النصیة داخل تقلید ثقافي

تحافظ على الإهداء الأصلي، فقد تضیف إلیه إهداءا جدیدا یتم إرساله من قبل الذات 

.2»المترجمة

.100ینظر: عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت (من النص إلى المناص)، ص1
.54نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، ص2
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متخیلة كأن تهدي شخصیة «جیرار جنیتیختزلها كما توجد طرق أخرى للإهداء 

لكاتبها أو العكس، أو أن یهدي شخص واقعي صدیق الكاتب مثلا بدلا عنه، وهناك احتمال 

آخر لم یذكره جنیت وهو أن یهدي كاتب الشخصیات تخیلیة موجودة في أعمال كتاب آخرین، 

.1»وحتى لشخصیاته هو

leفعلیه نجد أنّ محمود درویش هو المهدي  Dédicateur) في دیوانه" لماذا تركت (

ولا دخل الحصان وحیدا؟" فالكاتب هنا هو من تحمل مسؤولیة الإهداء الذي وجهه إلى أهله

.للناشر في هذا الفضاء

):(dédicataireإلیه ىالمهد-2

عمله إلى عائلته محمود درویشوهنّا أهدى وهو الشخص الذي یتلقى هذا الإهداء، 

كان لها مكان مهم في حیاة الشاعر، التيأمه الحاضرة و فإهداءه كان خاصا بولدیه وأجداده، 

إن روابط المبدعین بأمهاتهم وطیدة ومتینة، إذ یشعر المبدع أنّ أمه هي المرأة «حیث 

وصول الروائي إلى الأولى التي تستحق أن یهدي إلیها المنتج، وفاء لكدها وتعبها من أجل

.2»ما وصل إلیه

أین قال الشاعر: 

إلى الحاضرة:

.3حوریة، أمي

ولم یقتصر إهداء درویش على الأحیاء فقط إذ كان لوالده وجدّیه المفقودین مكانا في 

قلبه الذي انعكس في إهداءه، فهو أهداهم ما أنتجه قائلا:

  .97ص، عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت(من النص إلى المناص)1
.216عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، ص2
.9محمود درویش، دیوان لماذا تركت الحصان وحیدا، ص3
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إلى الغائبین:

جدّي: حسین

جدّتي: أمنة 

.1أبي: سلیم

وظائف الإهداء:-6

وعادة یسّوغ للإهداء وظائف یروم المبدع من خلالها تحقیق غایات تربویة أخلاقیة على 

نحو ما نجده في بعض الإهداءات الخاصة، وقد تبدى لنا ذلك في المجموعة  القصصیة " 

اللعنة علیكم جمیعا" لسعید بوطاجین حین قال:

لن أهدیها إلى الإنسان المفترس، 

لن أهدیها لآكلي اللحوم البؤساء، 

ولا إلى الثرثارین جدا.

أما الخارج عن هذه الكائنات فله 

.2حبي وكلماتي وحیاتي

ذ تسعى الذات المبدعة إلى كما یضطلع الإهداء بغایة تكمن في البوح والمكاشفة، إ

حو ما وجدناه في دیوان " الإغارة" لبوزید حرز االله حین التنفیس عما یجیش في صدرها على ن

:وسم إهداءه بقوله

إلى امرأة...

المصدر السابق، ص ن.1
2001ختلاف، الجزائر، ، منشورات الا1ینظر:السعید بوطاجین، اللعنة علیكم جمیعا، ط2
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.1حتما ستغفر لي حماقاتي...

أهمیة الإهداء:-7

جیرارشيء، فهي تعدّ من أهمّ ركائز التوازي النّصي حسب للم تدرس عتبة الإهداء لا 

إلى فضاءات نصیة أخرى أنّ كل إضافة لغویة خارج المتن الشعري، تحیل فالأكید«جنیت

.2»وتوضح بعض ما غمض من النّص بقصدیّة من الشاعر الذي یرید أن یوجه القراءة

بالنسبة للقارئ الذي لم یسبق له الاطلاع فالإهداء بهذا المنظور قد یكون مفتاحا قرائیا

على ما في مظان الدیوان من تفاصیل، فیحیله عبر بعض المؤشرات والموجهات المتضمنة في 

عبارات الإهداء إلى صلب القضایا التي تناولها الشاعر بالدراسة.

وعلى صعید آخر یكتسي فضاء الإهداء بعدا تداولیا یمت صلة بمقاصد المبدع وأحوال

قصدي ومباشر من منطقة المؤلف إلى منطقة «المتلقي، إذ تمكن هذه العتبة من إدراك 

القارئ (الخاص والعام)، وتكشف عن جزء فاعل من قصد المؤلف بمنظوره العام الذي تسعى 

.3»القراءة إلى فحصه والاستئناس به في عملیة القراءة

 هاو النقطة الأولى التي یمرّ عبر كما یفید الخطاب الإهدائي تكریم المهدى إلیه، وه

بید أنّ القارئ لمعرفة قیمة ما یستهلك، كما لا یخلو من معطیات توجه إستراتیجیة الكتابة، 

من المكانة التي الإهداءات غالبا ما تتخذ كتمهید لفهم المضمون، وهي تكمل جزءا مجهولا

.یحضى بها القارئ في نفس المبدع

.2007، دار الحكمة، الجزائر، 1بوزید حرز االله، الإغارة، ط1
.28محمد صالح خرفي، فضاء النّص، نص الفضاء، 2
.25د الحداثة، صلا محمد صابر عبید، سوسن البیاني، روایة ما بع3
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المبحث الأول: الإیحاءات

یتضمن نص ما  أن«یعد التفاعل النصي في أبسط تعریفاته تداخلا للنصوص بمعنى

نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة علیه، عن طریق الاقتباس أو التضمین أو التلمیح أو الإشارة 

إلیه أو ما شبه ذلك المقروء الثقافي لدى الأدیب، بحیث تندرج هذه النصوص مع النص 

.1»الأصلي لیتشكل نص جدید متكامل

لمحمود درویش،في مجموعة " لماذا تركت الحصان وحیدا" وللنظر في طبیعة التناص

أن  جنیتر جیرایرى یجدر بنا أن نستعرض أولا بعض الجوانب النظریة لهذا المنزع النقدي، إذ 

ظاهرة التعالق النصي تقوم على ثلاثة أشكال ندرجها فیما یلي:

بیق التقلیدي فالشكل الأول یظهر بطریقة أكثر جلاء وحرفیة كما نجده في التط«

) (بین مزدوجتین، مع وجود مرجع أو دون ذكره).(Citationللاستشهاد 

) (كما (Plagiatوالشكل الثاني أقل وضوحا وأقل شرعیة ویتمثل في السرقة الأدبیة

مثلا)، حیث الحضور الفعلي والحرفي لنصوص أخرى دون التصریح نجدها عند لوتریامون

بها.

أقل وضوحا كذلك، وأقل حرفیة من سابقیه، ویتجلى في حالة أما الشكل الثالث فهو 

) أي في ملفوظ لا یستطیع إلا الذكاء الحاد تحدید العلاقة بینه وبین (Allusionالتلمیح

.2»ملفوظ آخر، عن طریق ملاحظة نزوع خفي لأحدهما باتجاه الأخر

علي سلیمي، التناص القرآني في شعر محمود درویش وآمل دنقل(دراسة نقدیة)، مجلة دراسات في اللّغة العربیة 1

.107، ص2012، 9عددوآدابها، فصیلة محكمة، 
.45-44نور الدین الفیلالي، التعالي النصي (مفاهیم وتجلیات)، ص2
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):(Citationالاستشهاد-1

حیث یعلن النص الغائب عن یمثل الاستشهاد طریقة لحضور نص ما داخل نص آخر، 

Nathalie)نطالي بییقاي قرونفسه في النص الحاضر، وبشأن هذه التقنیة تقول  Piégay

Gros):» ّه یكشف وجود نص في آخر، فالشفرات إنّه شيء شرعي رمزي للتناص لأن

الطباعیة وكذا استخدام الحروف المائلة  أو الهلال المزدوج تموقع الاقتباس(...) وكلها 

.1»عناصر تجسد الاختلاف داخل النص

الإبداعیة على غرار قصیدة "حبر الغراب" التي درویشالاستشهاد في أعمال یتجلىو   

  : في قوله اعتمد فیها على الاقتباس المنصص

ویضیئك القرآن:

فبعث االله غرابا یبحث في الأرض

لیریه كیف یواري سوءة أخیه، قال:

یا ویلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 

ویضیئك القرآن،

.2فابحث عن قیامتنا وحلق یا غراب

ونظرنا إلیه من خلال حدود النص ،وبالدراسة والتحلیلدرویشقول تمّعنا في وإذا 

ࢫجملة من قوله تعالى:علیهأسقطإنّما المقتبس، نستشف بأنّه لم ینقل النص القرآني بحذافیره، 

.25عبد القادر فكراش، جامع النص في شعر محمود درویش(لماذا تركت الحصان وحیدا أنموذجا)،  ص1
.57-56محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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əࡧ﴿ ʊɟࡧɻʆ؈فɦࡧɂ Ȳכ ȟࡧࡩʏࡧ Ȩ ȍʆࡧȆȉȄȳɓ דࡧ ȟࡧ ɐȍɗࡧɪ ȝɭࡧɰɽ ɟǷࡧɰ ǷࡧȔ ȵܿݨ Ƿܣۘࡧ ɨʈɼࡧȆʆࡧɤ Ȇɛ֗ࡧ ɻʊȫ ǷࡧȒǴɽ ȷ ʅࡧ ȲȄɽ ʆ

ɰ ɵࡧɭȮȆɳɦȄ؈ ɭࡧȩ ȍȿ Ǹɗࡧʏڎ ǷࡧȒǴɽ ȷ ʅࡧ ȲȄɼǸɗ֗ࡧ Ȉ ȄȳɔɦȄࡧȄȱ ɸ ﴾1.

)یلاحظ في هذا الصدد بأنّ النص المتّعلق  hypertexte) یمثل استحضار الشاعر

كیفیة ي قابیلور  لیة الغراب مع قابیل، هذا الطیر الذي بعثه االلهصق للنص القرآني، الذي یحكي

قصیدة فإنّ الغراب یظهر السوءة أخیه هابیل، هذا في سیاق النص الغائب. أما في سیاق إخفاء 

، یقول في هذا الصدد:المهرقفي صورة المتهم، وشاهد القتل الأول على الدّم 

أنت متهم بما فینا، وهذا أوّل

الدّم من سلالتنا أمامك، فابتعد

.2عن دار قابیل الجدیدة 

دماءترهقبیل الجدیدة هي فلسطین، حیث افي سیاق النص الحاضر نجد أنّ دار قو   

سلالة الشاعر، فالغراب متهم بما سفك من دماء، لذا نرى الشاعر یلتمس منه أن یبتعد عن دار 

.3قبیل (فلسطین)

أنّ الشاعر في قصیدته"حبر الغراب" یستحضر المساق الشعري أول ما نلاحظه في هذا 

القصة القرآنیة في فیستدعي مجریات ة قتل قابیل لأخیه هابیل،دثاالجانب المعنوي والأسلوبي لح

لإنتاج الدلالة الجدیدة التي ستنهض بتجربته سیاق الحاضر مع التحویر في دلالتها الأصلیة 

الشعریة في الحاضر.

" لماذا تركت الحصان وحیدا"، دیوان في أیضا الاقتباس المنصوص الوارد صورومن

قول درویش في قصیدة "مرّ القطار":

.31سورة المائدة، الآیة 1
.55المصدر السابق، ص2
.29ینظر، عبد القادر فكراش، جامع النص في شعر محمود درویش (لماذا تركت الحصان وحیدا أنموذجا)، ص3
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هنا وجدت ولم أوجد

  في هذا القطار سأعثر

على نفسي التي امتلأت

بضفین لنهر مات بینهما

كما یموت الفتى

1"لیت الفتى حجر..."

یمكن أن نفهم من هذا النّص الشعري أنّ درویش استعار السطر الأخیر" لیت الفتى 

في هذه القصیدة، أي أنّ النص الجدید یتناص أو یدخل في  احجر..." من قصیدة سابقة ووظفه

تفصح ،الذي بین أیدیناالنّصعلاقة مع النص القدیم، وهذا ما یسمى بالتناص الذاتي، ففي

العبارة الشعریة المقتبسة عن حدّة التواتر النفسي الداخلي، ورغبة الشاعر في التخلص من 

موسیقى عربیة"، فالشاعر یقتبس نفس العبارة قة "العذاب الوجودي، أمّا في القصیدة الساب

الشعریة "لیت الفتى حجر" كما هي، دون تحویر ویأتي مباشرة بعدها بعبارته الشعریة "یا لیتني 

)، تفسر الجملة السابقة عن (Metatexteحجر"، ویمكن أن تعتبر هذه الجملة الشعریة میتناصا

قة تختلف عنها في كونها استبدلت الفتى بضمیر طریق تولید الدلالة هي مرادف الدلالة الساب

.2الذات المتكلم

نستنتج من كل ما سلف أنّ الأشكال الصریحة للتناص، تبرز بوضوح في النّص 

تعلق الأمر بالاقتباس، ولعل قصیدة "حبر إذا ن خاصة ء بالمعقوفین أو المزدوجیاالشعري، سو 

الغراب" خیر مثال على ذلك.

.64محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1

-31ینظر، عبد القادر فكراش، جامع النص في شعر محمود درویش (لماذا تركت الحصان وحیدا أنموذجا)، ص2

32.
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):(L’inspirationالإیحاء-2

یكون التناص الإیحائي أكثر خفاء وغموضا مقارنة بالاقتباس، الذي یعد أكثر حضورا 

كیب من النص، وإنّما یعتمد على الاشتغال علیه وتجلیا؛ أي أنّه تناص دلالي لا یوظف أي تر 

یتطلب ذكاء ثاقبا لتلقیه وإدراك العلاقة التي بینه وبین النص الذي یحیل ملفوظ«دلالیا، فهو

وتأسیسا على ما سبق .1»علیه من خلال بعض میزاته التي یضل دونها غیر قابل للتلقي...

نفهم أن للمتلقي دورا بارزا في قراءة النص الأدبي وشرحه وتأویله.

(allusion)الإشارة أو التلمیح« بحاء وفي السیاق نفسه یترجم علي جعفر العلاق الإی

أدبي آخر إلى فن إلى أثرهو إشارة غیر مباشرة ...... كما تعرفه موسوعة الشعر والشعراء

.2»آخر، إلى التاریخ أو إلى شخصیات معاصرة وما أشبه

الجانب المعنوي محمود درویشففي قصیدة "أرى شبحي قادما من بعید" یستحضر 

رجع ماضي القصة الدینیة في سیاق تسیوالإیحائي للطقوس المسیحیة وسر القربان المقدس، و 

الحاضر، ویتجلى ذلك في قوله:

أطل كشرفة بیت، على أرید

أطل على أصدقائي وهم یحملون برید

3أو خبزا، وبعض الروایات والأسطوانات االمساء: نبیذ

بیات لن یدرك بسهولة مواطن البنیة التناصیة خاصة إذا كانت فالمتمعن في هذه الأ

ثقافته الدینیة محدودة أو غیر طلیع بالكتب المقدسة. فقوله في السطر الشعري الأخیر" نبذا أو 

مات له أحد الأقارب أو خبزا"، تحیل إلى عادات مألوفة لدى الیهود قدیما عند مواساة من

.33المرجع السابق، ص1
.132، ص1997، دار الشروق للنشر، الأردن، 1علي جعفر العلاق، النص والتلقي، دراسات نقدیة، ط2
.11محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص3
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فكان ربّ الأسرة یأخذ رغیفا «الأصدقاء، وعادة ما كانوا یمارسون هذه العادة في كل سبت

.1»وكأسا، وبعد أن یرفع الشكر الله من أجلهما، یقدمهما لأفراد أسرته لكي یأكلوا ویشربوا 

، فیسقط على شخصه همومه المتنبيوفي موضع آخر یستحضر الشاعر شخصیة 

من حیاة الترحال المتنبيلاجئ مطارد لا یستقر بمكان بما عاشه الوجودیة، فیقارن وضعیته ك

من مكان إلى آخر بحثا عن المجد والطموح.

:ویقول

أطل على اسم أبي الطیب المتنبي

المسافر من طبریة إلى مصر

2فوق حصان النشید

المطارد الذي لا یكاد یرسوا في مكان، تومئ إلى قضیة اللاجئین فرمزیة الإنسان

المشتقین عبر الأقطار العربیة، كما نستشعر من هذا الوضع المأساوي  انتكاسات  نالفلسطینیی

الزمن العربي قدیما وحدیثا. وانكسارات

یوظف تقنیة الإیحاء توظیفا جمالیا باستغلال طاقة وسیاق النص فمحمود درویش

لغائب لیستنطقه في ضوء الحاضر مع التحویر في الدلالة، وهذا من شأنه إثارة دهشة المتلقي ا

الذي یستشعر الماضي في الحاضر، والحاضر في الماضي.

إلى الإیحاء، من خلال استغلال سیاق النص الغائب، وتوظیفه في درویشهكذا یلجأ 

سیاق النص الحاضر مع التحویر في دلالته، وهذا ما یخلق جوا من الإثارة والدهشة لدى 

المتلقي.

1www.kalimatalhayat.com
.12الحصان وحیدا، صمحمود درویش، لماذا تركت2
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التناص الذاتي: -أ

یقصد به أن یتناص الشاعر مع ذاته في المضامین والأسالیب والصور التي تخدم 

تدخل نصوص الكاتب «یقطین إلى أنّ التفاعل النصي الذاتي یتم عندما أفكاره، ویذهب سعید 

.1»الواحد في تفاعل مع بعضه ویتجلى ذلك لغویا وأسلوبیا ونوعیا...

فالشاعر یحدث له أن یكرر بعض العبارات والصور بطریقة تلقائیة أو قصدیة مع 

وبیة مهیمنة تجعلها تتمایز عن نتاجاته السابقة، إلاّ أنّه یخص التجربة الراهنة بسمات أسل

من النزوع إلى الاتكاء على هذه التقنیة، فنجده یغرف درویشالتجارب السابقة. ولا تخلوا تجربة

" في یدي غیمة" أین وظف كلمات وتعابیر من أعماله الشعریة على غرار ما فعل في قصیدة

كلمة (اللیل) لیرمز من خلالها إلى الخصوبة والنماء قائلا:

آذار أرض اللیل السنونو، ولا مرآة 

2تستعد لصرختها في البراري...

في حین وجدنا كلمة (اللیل) تواترت في دواوین سابقة خاصة " أوراق الزیتون"، وبالضبط 

" عن إنسان"، حیث یقول:بفي القصیدة الموسومة 

یا دمي العیني، والكفّین

إنّ اللیل زائل

باقیةلا غرفة التوقیف 

.100سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص1
.20محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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.1ولا زرد السلاسل

.1948فقرنها بمعاني المحنة والخطوب التي تواجه الإنسان الفلسطیني منذ

جدیدة مستوحاة من واقع في قصیدة " عود إسماعیل"، ینفتح(اللیل) على دلالة أخرىو   

الانتفاضة، لتشي بشراسة الصهاینة ووحشیتهم، فیقول: 

توقعنا، ولم تنشف دماء اللیل في

2قمصان موتانا...

د الذي یعید الكاتب ندرك من كل ما سبق أن التفاعل النصي الذاتي لا یصل إلى الح

إنتاج نصوصه ویجترها، فالملاحظ أن التفاعل الذاتي عند درویش یكتسي صفة جدیدة بواسطة 

نضج التحویل الدلالي، والتحویر الحاصل على مستوى الألفاظ والأسلوب والصور، تماشیا مع 

تجربته الشعریة.

التناص الخارجي: - ب

بین نص ونصوص أخرى، وهذا النوع من التناص  ایمثل التفاعل النصي الخارجي حوار 

.3»تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیره التي ظهرت في عصور بعیدةحینما«یحدث 

كان ذلك من الأدباء العرب الذین استلهموا من الماضي والتراث سواء درویش محمودف

تناصات نتاجه(...) لم تأخذ بعدا نمطیا واحدا فمنها ما هو «، ومن هنا فإنّ عربیا أم أجنبیا

مفرد(تاریخي، سیاسي، شعري، واقعي، صوفي، فلسفي، اجتماعي...) وهو قلیل ونادر، إن 

.64، ص1981، دار العودة، بیروت، 8محمود درویش، دیوان درویش، ط1
.46المصدر نفسه، ص2
.100سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص3
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من سیاقه یفقد دلالته، ومنها ما هو مركب یتداخل فیه أكثر من تناص، لیؤلف بعدا لعز

.1»...ثقافیا

ساهمت فضاءاته في إنتاج إذ ، محمود درویشالتاریخ حضي بمكانة مهمة لدى ف  

وسنورد بعض العینات الشعریة المعنى وتولید دلالات جدیدة، فشعره  یتفاعل كثیرا مع التاریخ، 

والبحث عن وسنقتصر على بعض المعالم التاریخیة،،على استدعاء الموروث التاریخي في شعره

الشعري، فحضور كلمة(بابل) مثلا في دیوان " لماذا تركت الحصان درویشدلالتها في سیاق 

الإبداعي، یقول الشاعر في قصیدته "قرویون من غیر وحیدا" یؤكد على أهمیتها في عالم درویش 

سوء..."

عندما تقع الشمس اسرننالنحن أیضا 

  كاءعن شجّر الحور: تخطفنا رغبة في الب

على أحد مات من أجل لا شيء مات،

وتجرفنا صبوة لزیارة بابل أو جامع 

.2في دمشق، وتذرفنا دمعة من هدیل

استعار كلمة (بابل) للدلالة على استظهار ملامح درویشنستخلص من هذا المقطع أنّ 

(بابل) هو رمز للمنفى المتجدد والحنین الدائم، وجزء لا یتجزأ فالهویة الفلسطینیة المسلوبة قهرا، 

من ذات الشاعر، وكلمة (بابل) لا تخرج عن دائرة هذه الدلالات في السیاقات الأخرى  كما في 

قوله في قصیدة " البئر":

)،  1970-1960مهند محمد الشعبي، مرجعیات الفعل الإبداعي(مدخل لقراءة الفعل في تجربة درویش الشعریة(1

.216، ص2002، دار الینابیع للنشر والتوزیع، دمشق، 1ط
.26محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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أضلاع...كبرت لیلا في الحكایة بین 

.1المثلّث: مصر، سوریّا، وبابل 

ن قصیدة " أطوار أنات":وكذلك في قوله م

لا ذكریات

تطیر من أنحاء بابل فوق نخلتنا، ولا

2حلم یسامرنا لنسكن نجمة

وكذلك في قوله من قصیدته "قافیة من أجل المعلقات":

هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري.

حدائق بابلي ومسلّتي، وهویتي الأولى،

3ومعدني الصّقیل

القول أنّ الخطاب الشعري لمحمود درویش تعامل مع ومن العینات السابقة یمكن

ركز فیها على الاستلهام الرمزي والدلاليالنصوص التاریخیة بتقنیة التلمیح والإیحاء التي

لتاریخ مع التحویر في دلالته، فالتناص الإیحائي عند درویش یعد آلیة لانتاج الدلالة لمعالم ا

ري، فهو یتخذ شكل قناع، ویقتضي كفاءة كبیرة عند ولتحقیق انجازات جمالیة في سیاقه الشع

، لأنّ القارئ الحاذق وحده هو الذي یستشف هذه الدلالة الجدیدة المستوحاة القارئ لفهمه وتأویله

من وحي الراهن، فالشاعر حین استعاد تلك المعالم لم یكن فحسب یحن إلى الماضي فیستدعیه 

.71المصدر السابق، ص1
.90-89محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
.108المصدر نفسه، ص3
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یضفي الجدّة على السیاق الحاضر حتى یكون بطریقة مجانیة رتیبة، بل یحاول دائما أن

استحضاره لمعالم التاریخ استحضارا وظیفیا. 
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المبحث الثاني: الاقتباس من القرآن الكریم وفضاءات التحویل الدلالي

ومحورا دلالیا إیحائیاشكل الموروث الدیني على تنوع دلالاته واختلاف مصادره، مصدرا 

عن قضایاه ا الشاعر المعاصر لیصور معاناته لیعبرالتي استوحاهللكثیر من المعاني والمضامین

ومواقفه وتعمیق تجاربه، إذ وجد الشعراء المعاصرون في الموروث الدیني ما یعینهم على تأكید 

ریة التي وقفت في وجه رفوا من الموروث الدیني المواقف الثو غقضیاهم الفكریة وقیمهم الروحیة، ف

ویعد النّص القرآني مصدرا هاما من مصادر التعبیر الشعري، وتكثیف الدلالة «الظلم والقهر، 

بأسلوب القرآن الكریم، حیث استثمر  نالفلسطینیووإثرائها بالرموز الخصبة، فقد تأثر الشعراء

.1»هؤلاء الشعراء ثقافتهم الدینیة  بشتى الطرق التي تناسب تجاربهم ورأیتهم

، وجدت بكثرة عند الشعراء یهودیة وأمسیحیة  وأإسلامیة سواء كانتفالرموز الدینیة

یتماشى مع تطلعاته یعود إلى ثقافته الدینیة ویستلهم منها ما یجده الرواد خاصة، فالشاعر 

الشعري، فالنص القرآني لا یزال عالقا في الذاكرة العربیة حاضرهوهمومه، ویعید كتابتها في

لخصوصیته وتمیزه وغناه الدلالي، ولامتلاءه بالإیحاءات التي تغري الشاعر على توظیفها في 

الشعراء الذین منعدّ فمحمود درویش، تشكیلها وفقا لما یتلاءم مع تجربتهنصوصه بعد إعادة

ا، لیعید اتكأوا على جوانب متفرقة من المصادر الدینیة بحیث أثرت في شعره فنیا وموضوعی

تشكیلها في نصوصه الشعریة.

، دار المقداد للطباعة، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین، غزة، 1أبو علي نبیل، في النقد الأدب الفلسطیني، ط1

.116، ص2001
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التناص مع الآیات القرآنیة:-1

آیات القرآن الكریم لیسهم في تمطیط إلى استنصاصمحمود درویشلجأ الشاعر الفلسطیني 

خلق نماذج نصیة جدیدة وفق «النص من الناحیة الأسلوبیة وإحداث كفاءة التلقي من خلال 

.1»سیاق متخیل یحاول فیه استحضار القارئ الذي یمارس فعل التأثر والتأویل معا

واء على الشعریة، یلحظ هذا الاحتفاء بالنص القرآني سدرویشفالمتأمل في نصوص 

العدید من الرموز الدینیة تجربة الشاعر الإبداعیة نجده یستلهم مستوى الألفاظ أو السیاق، ففي

الآیات القرآنیة وقصص الأنبیاء التي تبلور الواقع النفسي والسیاسي والاجتماعي من التي استمدها 

الذي یسعى الشاعر إلى تصویره في قصائده.

فنیا دون الاقتباس استدعاءا النص القرآني الشعریة التي استدعى فیها ومن العینات 

قصیدة "تدابیر شعریة":نجد قوله في النصي الباهت

وأبي تحت، یحمل زیتونة

عمرها ألف عام

فلا هي شرقیة 

.2ولا هي غربیة

قة الامتصاص ، ویوظفه توظیفا فنیا بطریفالشاعر هنا یعید كتابة النص القرآني الغائب

.3»یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء......«للآیة الكریمة:

.254، ص2001ب، دمشق، سوریا، ، اتحاد الكتاب العر 1أمنة بلعلى، الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي، ط1
.100محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
.35سورة النور، الآیة 3
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نجد أنّ تجربة درویش الوجودیة استدعت ،لنصین الغائب والحاضرفي اتأملنا وإذا 

الفكریة والفلسفیة عمقها نظرته«أن یمنح في هذا المساق الشعريالدین، فأراد الشاعر

وشمولیتها ویشحنها بالدلالات من أجل التأثیر لما تتمتع به اللّغة الدینیة من حضور في 

.1»الوعي الجماعي

وتخدم حاجاته، فنقل من صور واقعه وجد في هذا النص القرآني صورة تشابه فدرویش

یرتبط بحلم الفلسطیني ،رمزا لهاالقرآن الكریم ما ینسجم مع ملامح فلسطین، فالزیتون بوصفه 

إلى تاریخیة الفلسطیني على الأرض وإلى جذوره یومئبالعودة كما هو ممثل في السیاق، وهو 

المتقطعة من الآیة صورة جدیدة وهي صورة التجذر المتأصلة، ویضیف إلى تلك الجزئیة

.2والانتماء

القصیدة التي حملت عنوان" بالقصص القرآني، ففيمحمود درویشآخر یستعین وفي موضع 

البئر"، یتعلق النص الدرویشي مع قصة یوسف من خلال الإشارة إلى الذئب والإخوة كما في قوله:

افترقنا على درج البیت كانوا یقولون:

في صرختي حذرّ لا یلائم طیش النباتات 

في صرختي مطر، هل أسأت إلى إخوتي

في حاجة الدّار؟ لا أتذكر

3أسماءهم ولا أتذكر أیضا طریقتهم في الكلام...وفي خفة الطیران

حصة بنت عبد االله بن سعید البادي، التناص في تجربة البرغواتي الشعریة، رسالة ماجستیر، جامعة السلطان 1

.27، ص2002قابوس، عمان، 
شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، مذكرة ماجستیر، ینظر: ابتسام موسى عبد الكریم أبو2

.113، ص2007جامعة الخلیل، 
.20محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص3
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  قوله  یتعلّق مع قصة یوسف علیه السلام، ویظهر ذلك من خلالإنّ هذا النص الشعري 

إني رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر «:یوسف علیه السلامسبحانه وتعالى على لسان 

.1»رأیتهم لي ساجدین

عملیة التحویر تعالق مع النص القرآني من خلال درویشومن هنا نلاحظ أنّ نص 

الدلالي قصد الإشارة والإیحاء وإنتاج دلالة جدیدة حتى لا یقع في التقلید ومعاودة الدلالة الأصلیة 

للسیاق القرآني.

بكل ما تتضمنه من إیحاء شكلت منبعا زاخرا لإثراء التكوین الفكري یوسفوقصة 

تحمل سحرا «-علیه السلام–یوسف والوجداني لدى الشاعر، إذ یرى أحد الباحثین أنّ قصة 

خاصا للأدیب العربي الحدیث الذي شغف بتوظیف النص القرآني لأنّه یشكل جزءا أساسا من 

.2»عربي، ویمد نصه بطریقة تعبیریة هائلةالمخزون الثقافي الجمعي للقارئ ال

الذین تفاعلوا مع النص  نمن أبرز الشعراء المعاصرین الفلسطینییمحمود درویشلعل و     

أبي یقول في قصیدته" رومیات و القرآني حیث نجده یستقي مصادر إلهامه من القرآن الكریم، 

":فراس

  قلت: !خذوني إلى لغتي معكم

في كلمات القصیدما ینفع الناس یمكث

.3وأما الطبول فتطفو على جلدها زبدا فتطفو على جلدها زبدا

.4سورة یوسف، الآیة 1
ائر،  جمال مباركي، التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، د ط، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، الجز 2

.173، ص2003
.104محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص3
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...فأما الزبد فیذهب «:السیاق القرآني في قوله تعالىوقول الشاعر نجده یتفاعل مع

.1»جفاء وأما ما ینفع أناس فیمكث في الأرض، كذلك یضرب االله الأمثال

الآیة القرآنیة تتمحور حول دلالتین: دلالة البقاء من خلال هذا النص السابق نستنتج أنّ 

فمقترنة بالزوال، ونص ودلالة الزوال، أمّا دلالة البقاء فهي مقترنة بالحق، وأما دلالة الزوال

درویش لا یخرج عن هذه الدلالة، فإنّ الثنائیة الواردة في شعر درویش هي كذلك في مدلولها العالم 

ا كان فضاء الحق في النص السابق هو القرآن، فإنّ فضاء الحق في ثنائیة البقاء والزوال، فإذ

النص اللاحق هو القصید، أما البقاء فیكون للكلمات التي تنشد الحق والعدالة، أما الفناء والزوال 

.2فیكون لطرقات وأصوات الطبول التي تموت أصداؤها بعد أن یتمزق جلد الطبول 

أن الشاعر حافظ على بعض دوام النص الأصلي وتأسیسا على ما سبق نلاحظ 

تداخلا دلالیا جزئیا بین نستشف (القرآني)، مع إجراء تحویر في التشكیل الشعري مما یجعلنا 

فكار التي یوحي بها.الأالنصین الحاضر والغائب، وهذا ما یضفي نوعا من القداسة في 

د لقصائده لا جمالا ورونقا من وغني عن البیان أنّ تأثیر القرآن في وجدان الشاعر یزی

الناحیة الأسلوبیة، لتضحى محددات وموجهات العمل الشعري لدى درویش تركن في غالب 

الأحیان إلى مصادر دینیة. وفي أحیین أخرى وجدنا الشاعر متأثرا بالترسبات الإیقاعیة المنبعثة 

من النصوص القرآنیة مثل قوله:

علّمني القرآن في دوحة الریحان

شرق البئر،

من أدم جئنا ومن حواء

.17سورة الرعد، الآیة 1
.65-64ینظر، عبد القادر فكراش، جامع النص، ص2
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في حنة النسیان

أنا آخر الأحیاء!یا جدّي

!في الصحراء، فلنصعد

البحر والصحراء حول اسمه

العادي من الحرّاس

لم یعرفا جدّي ولا أبناءه

»النون«الواقفین الأن حول 

»الرحمن«في سورة 

1!اللهم...فلتشهد

فمن النماذج السابقة نرى أنّ النص القرآني هو الخلفیة الأساسیة التي بنى علیها درویش 

أو قصة دینیة، تعامله مع النص الدیني یعمل على استحضار جزء من آیة قرآنیةوفي دیوانه، 

والابتذال ثم یشحن الدوال بمعان جدیدة ویضفي علیها من مخیلته ما یخلّصها من التقلید

، فتنوع التناص القرآني والإكثار منه، قد أضفى جمالا على النص الشعري  وأثراه والاجترار

بدلالات تزید من براعة المشهد وتقویته.                                                                                        

ت الدینیة والقصص القرآنیة:استدعاء الشخصیا-2

مكانة هامة في المتن الشعري الفلسطیني المعاصر، إذ ضمن الشعراء للقصص القرآني

فاستلهموا من الشخصیات النبویة ودلالات الأحداث ما یجعل «أحداث القصص القرآني، 

.75-74محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
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م نصوصهم تندمج وتتراكب في مستویات عدة، فوجدوا فیها المعادل الموضوعي لما یصادفه

.1»في علاقتهم مع المجتمع البشري الذي یعیشون واقعه بوجدان مضاد

محمود درویشفشخصیات الأنبیاء والرسل تعد من أهم ما اتكأ علیه الشاعر الفلسطیني 

من القصص التي استحضرها قصة ففي أشعاره، واستمد من قصصهم دروسا وعبرا مختلفة، 

خروج أدم من الجنة التي صور من خلالها عمق الصراع الإنساني عن طریق شخصیتي أدم 

وحواء، فالشاعر استأنس بهتین الشخصیتین لما لمسه فیها من قیم نفسیة تصطدم بوجدانه 

ن وجود وتقارب أفكاره، اذ استلهم فكرة معالم حقیقة الخلق المتصلة بآدم وحواء لیعبر ع

.2الفلسطینیین وقوة التلاحم مع الأرض التي جبل منها

یقول الشاعر:

لا وقت حولك للكلام العاطفي

عجنت بالحبق الظهیرة كلّها، وخبزت للسمّاق

عرف الدیك، أعرف ما یخرّب قلبك المثقوب

بالطاووس، منذ طردت ثانیة من الفردوس

.3عالمنا تغیّر كله، فتغیرت أصواتنا

نستشف من السیاق السابق أنّ الشاعر یجد في جزئیات القصة الدینیة ما یفي حاجته 

الشعریة بما یتلاءم مع الزمن ولحظة الابداع، ویحوّر الفكرة لتلاءم عالمه اللاشعوري والشعوري، 

.319، ص2015، 2معة الجزائر سعید شیبان، شعریة القصیدة الصوفیة المعاصرة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جا1
.24ینظر، ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص2
.79محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص3
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فهو یستحضر فكرة خروج آدم من الجنة بصیاغة جدیدة، وهو یستعید جزءا من سیرته داخل 

.1، فالفكرة تصاغ وفقا لرؤى الشاعر الدفینة في مخیلتهیشیر إلى الخروج منهالوطن، و 

آثرا ملموسا في لهابیو بیلاقفقد كان لشخصیتي ،آدم وحواءبالإضافة إلى شخصیتي 

ویظهر ذلك جلیا في قصیدته "حبر الغراب" أین یستحضر الشاعر حدث قتل ،درویششعر 

مع التحویر في دلالتها ،القصة القرآنیة في سیاق الحاضر، ویسترجع ماضي هابیللأخیه قابیل

  :قولهعلیها، تنهض بتجربته الشعریة، ویتجلى ذلك في جدیدة الأصلیة وإضفاء دلالات 

لك خلوة في وحشة الخروب، یا

ماذا!جرس الغروب الداكن الأصوات

بحثت في!یطلبون الأن منك

بستان آدم، كي یواري قاتل ضجر أخاه،

وانغلقت على سوادك

عندما انفتح القتیل على مداه

مثلما انصرفت الغیاب وانصرفت إلى شؤونك 

إلى مشاغله الكثیرة. فلتكن

.2یقظا . قیامتنا سترجأ یا غراب

یتبین لنا من خلال هذه الأبیات أنّ الشاعر یتناص مع موقف الغراب وما له من 

، أول جریمة ارتكبت على وجه هابیلحضور في النص القرآني الذي یتحدث عن قصة مقتل 

.31ینظر: ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص1
.54محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص 2
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علیها أبعادا فیستوعبه بكل ما یحتوي علیه من تداخلات تراجیدیة خارقة، ویضفي«الأرض، 

،  لأن 1»الواردة في النص القرآني، ویجعله لا یقوم بمهمته ة الغرابمعاصرة تحور في مهم

، فالشاعر في (القضیة الفلسطینیة) لن یواري  وستظل قضیته حیة متأججةالفلسطیني هابیل

هذا المساق الشعري یحاول أن یكسب النّص معنى جدیدا متجاوزا الدلالة الأصلیة للقصة 

القرآنیة.

قصة إسماعیل ،أیضا الشاعر في إثراء نصوصه الشعریةومن القصص التي استلهمها 

علیه السلام، الذي هو أب العرب عامة والفلسطینیون خاصة، فقد استحضر الشاعر تلك 

الشخصیة لیعبر عن تاریخه الفلسطیني وجذوره السامیة والعربیة، وأصل وجوده، ویظهر ذلك 

بوضوح في قصیدته "عود إسماعیل"، حیث یقول:

في لتنفجر القصیدة، كان إسماعیلمسافة تك

یهبط بیننا، لیلا، وینشد: یا غریب، 

فترحل !أنا الغریب، وأنت مني یا غریب

الصحراء في الكلمات والكلمات تهمل قوة

.2واذبحنيالأشیاء: عد یا عود ... بالمفقود 

إلى أن یقول:

كل شيء سوف یبدأ من جدید

فاف السومريفي عود إسماعیل ترتفع الز 

، سلسلة 2، العدد11حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، مجلة الأزهر، غزة، المجلد 1

.252، ص2009العلوم الإنسانیة، 
.47-46محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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إلى أقاصي السیف، لا عدم هناك

.1ولا وجود، مسنا شبق إلى التكوین:

علیه السلام في هذه المقاطع تعبیرا وإیحاءا عن إسماعیلومن هنا یكون استحضار 

مشاعر الاغتراب والوضعیة النفسیة التي یعیشها الفلسطیني، فالفلسطینیون وإسماعیل یعیشون 

حالة ینبئ بفدرویشالشاعر، وفي ضوء الواقع التاریخي لكل منهما، على حدّ قول الاغتراب 

" مع التحویر إسماعیلیحاول إعادة التكوین عبر "عود لحزن تمتد من الماضي إلى الحاضر، 

للنص القرآني حتى لا یكون النص الشعري نسخة مطابقة له.القصدي للسیاق المعنوي

جد قصة یوسف علیه السلام قد أثرت بدورها في شعر ن،على غرار القصص السابقةو   

وعملت على إثرائه، إذ أسهمت شخصیة یوسف في تأویل الواقع الفلسطیني درویشمحمود

جوانب من هذه القصة، وهي ذات صلة درویشقد استحضر و بأبعاده الآنیة والمستقبلیة، 

:یقولي قصیدته " في یدي غیمة "،فبواقعه، ف

تكفي لمائدة الصیف...سبع سنابل 

سبع سنابل بین یدي. وفي كل سنبلة

ینبت الحقل حقلا من القمح. كان

أبي یسحب الماء من بئره ویقول

له: لا تجفّ. ویأخذني من یدي

لأرى كیف أكبر كالفرفحینة...

.48المصدر السابق، ص1
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.1أمشي على حافة البئر: لي قمران

وهذه صیغة أخرى لامتصاص النصوص القرآنیة، فالشاعر من خلال هذه القصة  

یستعید صورة طفولته الراكنة في لا شعوره، فحینما صور ملامحها استدعى ملامح البیئة 

علیه السلام، فمحمود درویش أعاد یوسفالماضیة التي شكلت عنصرا من عناصر قصة 

ویحدّد أطرها معتمدا على القصة الدینیة التي شكّل صیاغة ذكریاته، وأخذ یلونها بإحساساته 

، ونص درویش الشعري لم یتجرد تماما من دلالة 2أجزاء منها تبعا لما ترتئیه زاویته النفسیة

) إمكانیة درویشالقصة القرآنیة، فالنّص السابق (القرآن) هو الذي یمنح النص اللاحق (نص 

لتقنیة سماها النقاد بالامتصاص.التفتح دلالیا، وسبق أن أشرنا بأنّ هذه ا

أفرد قصیدة إذ ، محمود درویشكما كان لبئر یوسف علیه السلام حضور في شعر 

بعنوان "البئر"، تكرّر فیها هذا اللفظ عدّة مرات، حیث یقول:

واسمي یرن كلیرة الذهب القدیمة عند 

باب البئر. أسمع وحشة الأسلاف بین

مثل واد غیر ذيالمیم والواو والسحیقة 

زرع. وأخفي تعبي الوديّ . أعرف أنّني

سأعود حیّا، بعد ساعات، من البئر التي

.3لم ألق فیها یوسفا أو خوف إخوته 

.22-21محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
.50ینظر، ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص2
.71-70محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص3
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نستشف من خلال هذه القصیدة أنّ الشاعر یستدعي الحدث التاریخي الذي قام به إخوة 

تخذ یفهو   مزا لواقع الشتات أو النكبة،البئر یعد ر ف الجب،علیه السلام، إذ وضعوه داخل یوسف

یعبر من خلاله عن خذلان الأشقاء العرب الذین تركوا الفلسطیني وحیدا لرمزا یوسفمن شخصیة 

في مواجهة الذئب الإسرائیلي.

قد ضم ماضیه الخاص المتعلق بهذا الرمز إلى الماضي البعید درویشوهكذا یكون 

علیه السلام، فالشاعر یرید صیاغة الماضي في فضاء شعري محمل یوسفالمتصل بسیرة 

بالدلالات، إذ یتلاعب بالدلالات وكیفیة ترتیب الألفاظ المتصلة في دلالتها بالنص داخل النص

الشعري، فتتداخل العناصر النصیة الدالة على الماضي مع العناصر النصیة الدالة على الحاضر، 

التجربتین: التجربة المتصلة بشخصیة یوسف علیه السلام من وینشأ  عبر ذلك نص دال على

.1ناحیة، والتجربة المتصلة بشخصیة الشاعر من ناحیة أخرى 

وفي سیاق مماثل، یحاول محمود درویش استلهام قصة المسیح علیه السلام لإثراء تجربته 

الصبار" یتناص الشاعر الشعریة بدلالات متنوعة تنسجم مع الواقع الذي یعیشه، ففي قصیدة " أبد

یقول في ذلك:ا لما یحمله هذا الجانب من إثارة، و مع هذه الشخصیة ومعجزاته

مرّ سیّدنا ذات یوم. هنا 

جعل الماء خمرا. وقال كلاما 

كثیرا عن الحبّ، یا ابني تذكّر

.2غدا. وتذمر قلاعا صلیبیة

.59ر محمود درویش، صینظر، ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شع1
.35محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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أنّ الشاعر وظف رمز المسیح بطریقة من خلال تأملنا لسیاق النص الحاضر والغائب، نجد 

فنیة راقیة، إذ ربطه بتجربته الشعریة الخاصة، فرأى في شخصه صورة المنقذ الذي سیعید وطنه 

إلى طریق الأمان بعد أزمتها السیاسیة، فالشاعر یصوّر لحظة عودة متخیلة إلى أرض وطنه، 

ل الماء إلى خمر، فالمسیح وذلك بالاستحضار المباشر لمعجزة المسیح علیه السلام، إذ حو 

ولعل تحویل الماء إلى خمر من زاویة الشاعر انتقال من والشاعر كلاهما یرتبطان بالمكان نفسه،

حالة إلى أخرى فهو یهدف إلى الاستئناس بلحظة على أرضه، فرمز المسیح یبشر بطهارة المكان 

.1ونقائه مستقبلا ویشعر بالروحانیة

قد استدعى شخصیة النبي صلى االله علیه محمود درویشإضافة إلى كل ما سبق نجد 

وسلم، كذلك في دیوانه " لماذا تركت الحصان وحیدا"،  لكنه لم یبلغ من العمق والبروز ما بلغته 

، وقد یعود ذلك إلى مدى شخصیات أخرى كشخصیة (یوسف) و(المسیح) علیهما السلام

، ومن الأبیات التي ظهرت 2ین الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعربین الشخصیة وبالانسجام

فیها شخصیة سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام قوله:

صحراء قال الغیب لي:وفي ال    

!أكتب

فقلت: على السراب كتابة أخرى

فقال: أكتب لیحضر السراب

فقلت: ینقضي الغیاب

وقلت: لم أتّعلم الكلّمات بعد 

.77ینظر، ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص1
.88ینظر: المرجع نفسه، ص2
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فقال لي: أكتب لتعرفها

وتعرف أین كنت، وأین أنت 

وكیف جئت ومن تكون غدا،

ضع اسمك في یدي واكتب

لتعرف من أنا، واذهب غماما

في المدى...

فكتبت: من یكتب حكایته یرث

.1أرض الكلام، ویملك المعنى تماما

لن نعود كما..." یستحضر في هذه القصیدة الموسومة " قال المسافر: ومحمود درویش

على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، فهذه القصة -جبریل علیه السلام–حدث نزول الوحي 

أثرت في نفسیة الشاعر، حیث أعاد تكوینها الفني بما یتوافق مع إیحاءه النفسي.

وقد تعددت أشكال التناص الدیني بین الاستحیاء والاستدعاء من النصوص 

وكان الشعراء المعاصرون یستلهمون بنائها وإثرائها بأبعاد دلالیة والشخصیات الدینیة،القرآنیة 

، فمن العینات النصیة السابقة یمكن القول أنّ الخطاب الشعري الدرویشي أعاد تشكیل جدیدة

أو قصص دینیة، فقد اكتفى بتقنیة النصوص الغائبة بشيء من الوعي سواء كانت آیات قرآنیة

 رلتي ركز فیها على الاستلهام الرمزي والدلالي من القرآن الكریم، مع بعض التحویالامتصاص ا

الدلالي لخطابه الشعري.

.112محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
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المبحث الثالث: استدعاء التاریخ

بها الأمّة في علاقاتها الوعاء الحافظ لكل الأحداث التي تمر تمثل المادة التاریخیة

فلكل أمة تاریخ، ولكل شعب بقعة ، أو في علاقاتها الخارجیة مع غیرها من الأممالداخلیة،

مكانیة یحیا علیها، والشاعر فردا من جماعة یعیش أحداث تلك البقعة ویتأثر بها، ثم تنشأ في 

لتلتقي كل صورة بمثیلتها، وتنصهر لتتشكل من داخله طاقة مكبوتة ویخرجها في صور مختلفة

بالبعید، فیهیمن غوي محملة بأبعاد واقعیة فیتحد الماضي بالحاضر والقریبا اللّ جدید في قالبه

.1التاریخ على بعض تلك الصّور

نصوص تاریخیة تداخل«ومن هنا ینشأ التناص التاریخي بمختلف تفاصیله الذي هو

مختارة قدیمة أو حدیثة مع النص الفني بحیث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة 

.2»التي یطرحها المؤلف أو الحالة التي یجسدها ویقدمها في عمله

یمثل لجوء الشاعر إلى التاریخ تمازجا وتداخلا بین الحركة الزمانیة، حیث ینسكب 

اثه على الحاضر،  فالشاعر لا یستحضر المواقف التاریخیة من أجل ته وأحداالماضي بكل إثار 

سردها في النص فقط، بل یختار منها مواقف ویعید صیاغتها لتتماشى مع التجربة الشعریة 

واقع معرفي فالشاعر المعاصر أعاد كتابة التاریخ ممتزجا بواقع العصر، وفق «المعاصرة، 

.3»رف أفاق المستقبلجدید یجمع بین الماضي والحاضر ویستش

، وقد تباینت أبعاد ذلك الأثر محمود درویشوكان للثقافة التاریخیة أثرا ملموسا في شعر 

من شخوص وأمكنة وأحداث، فكان لكل جانب من تلك الجوانب أثره الخاص في دیوانه " لماذا 

تركت الحصان وحیدا "، فالبعد المكاني الذي یعد جزءا من النص التاریخي، شكل حیزا محوریا 

.183م أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، صینظر: ابتسام موسى عبد الكری1
.259حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص2
.260المرجع نفسه، ص3
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الإنساني بوجه عام، من اهتمام الشاعر، لیوظفه توظیفا خاصا یعكس رؤیته الشعریة للواقع

.1والفلسطیني بوجه خاص

ومن الأمكنة التي شغلت مساحة واسعة من اهتمام الشاعر، الاسم التاریخي الأول 

عد صورة صادقة لتاریخ الفلسطیني الحدیث، ودرویش یستغل هذه یلفلسطین كنعان، الذي 

في قصیدته " تعالیم الفلسطیني في أرضه، إذ یقول التسمیة معبرا عن انتمائه، وعلى تجذر

حوریة":

أمي تضيء نجوم كنعان الأخیرة،

حول مرآتي،

.2!وترمي في قصیدته الأخیرة، شالها

وفي قصیدة أخرى حملت عنوان" أمشاط عاجیة" یقول الشاعر:

أرى في محتویات الزمان الألیفة:

مرآة بنت لكنعان،

أمشاط شعر من العاج، 

الأشوريّ،صحن الحساء 

،3سیف المدافع عن نوم سیّده الفارسيّ 

نات": أوفي نفس الصدد یقول أیضا في قصیدة " أطور 

.183ینظر: ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص1
.81ذا تركت الحصان وحیدا، صمحمود درویش، لما2
.83المصدر نفسه، ص3
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فلترجعي، ولترجعي أرض الحقیقة والكنایة،

أرض كنعان البدایة،

أرض نهدیك المشاع،

.1وأرض فخذیك المشاع، لكي تعود المعجزات إلى أریحا

إذا تفحصنا هذه النماذج الشعریة بالتحلیل والدراسة، نستشف بأنّ الشاعر یحاول عبر 

تجاوز الحاضر المرفوض إلى حاضر متخیل، فیستنسخ الأزمة بعودته إلى «الكنعانیة 

وقد احتفت بالواقع الجدید المنبثق من مستقبل متخیل، ا أمه الحقیقیة، التاریخ، تظهر فیه

والشاعر باستحضاره أرض ، 2»استعادة التاریخ الأولي لفلسطینفإضاءة نجوم كنعان هي

ومكانتها التاریخیة، فبني كنعان كانت لهم الأرض كنعان یحاول إثبات الهویة الفلسطینیة 

والحضارة في الماضي، وفي الوقت الحاضر یحلم الفلسطیني في استعادة ما خسره بسبب 

قه في أرضه.الكیان الصهیوني الذي طمس هویته وأنكر حقو 

لرمز التاریخي " كنعان" إذ یعكس أول ما نلاحظه في هذا الطرح توظیف الشاعر ل

رؤیته المستقبلیة التي تطمح إلى إعادة الحقوق لأصحابها والأرض إلى أهالیها، فانتقاء درویش 

لاسم كنعان وتكراره في قصائده  لم یكن عفویا، بل حمل دلالة رمزیة على تجذر الفلسطیني في

أرضه.

بالشخصیات التاریخیة القدیمة، إذ كان للتتار محمود درویشوفي موضع آخر یستعین 

نصیبا من الحضور في شعره خاصة في قصیدة " سنونو التتار"، الذي یبدأ  فیها التفاعل 

:في هذه القصیدةالنصي من العنوان، حیث یقول

.89المصدر السابق، ص1
.202ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص2
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على قدري خیلي تكون السماء. حلمت

بعد الظهیرة. كان التتاربما سوف یحدث 

یسیرون تحتي وتحت السماء. ولا یحلمون

بشيء وراء الخیام التي نصوها. ولا یعرفون

مصائر ما عزنا في مهبّ الشتاء القریب.

على قدر خیلي یكون المساء. وكان التتار

یدوسون أسماءهم في سقوف القرى كالسنونو،

ین،وكانوا ینامون بین سنابلنا أمن

ولا یحلمون بما سوف یحدث بعد الطهیرة، 

حین تعود السماء، رویدا رویدا

.1إلى أهلها في المساء

ویقول في موضع آخر: 

لنا نحن أهل اللیالي القدیمة، عاداتنا

في الصعود إلى قمر القافیة

نصدّق أحلامنا ونكذّب أیّامنا،

فأیّامنا لم تكن كلها معنا منذ جاء التتار، 

.59-58محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا ، ص1
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.1وهاهم یعدّون أنفسهم للرحیل 

للشخصیات التاریخیة في محمود درویشفالملاحظ من هذه المقاطع أنّ استدعاء 

خطابه الشعري، واتكاءه على الماضي یمد النص بإیحاءات منبثقة من الماضي ومتجهة نحو 

الحاضر فذكر صور التتار في هذه النماذج كان بمثابة استدعاء للتاریخ، فتتار الماضي هم 

ار بوصفهم تتار الیوم والأطماع في الأرض العربیة هي الأطماع ذاتها، لذا جاء حضور التت

اغتصبوا أرض فلسطین ودمروها وهجروا أهلها وحاولوا طمس ، الذینمعادلا دلالیا للیهود

هویتها، فاستناد الشاعر إلى الماضي لم یكن من أجل تصویر الواقع فحسب، بل لیجسد أحلام 

.2هذا الواقع

وهكذا یتفاعل النص الحاضر مع الشخصیة التاریخیة، إذ یستحضر درویش من خلال

وخلق حالة فكریة جدیدة تعمل على تعمیق دلالات النص ظروف الحاضر، شخصیة التتار 

الشعري، وذلك ما أضفى على القصیدة نوعا من الروعة.

خاصة  درویشإنّ المتصفح للنصوص الشعریة الفلسطینیة المعاصرة عامة، ونصوص 

لكنه لا یؤسس لنموذج بدیل، وإنما یفتح «یجدها تتفاعل مع المادة التراثیة التاریخیة والشعریة

أفاقا جدیدة لتناص توالدي، یمتزج فیه القدیم والجدید، لیقدم هذا التناص الإشباع النفسي 

.3»للقارئ

إنّ الاتكاء على النصوص الماضیة یسهم في سیرورة النص، والتاریخ فحوى النص 

لبیین وقد وجد درویش في رمز الصالشعري یحمل أحداثا مثیرة تتراوح بین الماضي والحاضر، 

إلى المحتل الغاشم الذي سلب الأرض ودنس العرض، حیث یقول في قصیدته  ئما یوم

الموسومة " مصرع العنقاء":

.61-60المصدر السابق، ص1
.242ینظر: ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص2
.232جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص3
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لا أرید العودة الأن، كما

عاد الصلیبیون منّي، فأنا

كلّ هذا الصمت بین الجهتین: الآلهة 

من جهة،

والذین ابتكروا أسماءهم

.1من جهة أخرى 

یبدو أنّ تعامل الشاعر مع النص الغائب في هذا السیاق الشعري كان تعاملا ذكیا، من 

یرفض العودة في لا وعیه «للمحتل، إذ اصلیبي الذي یتخذه رمز خلال استحضاره للمثال ال

للطریقة التي عاد بها الصلیبیون... في السطر الثاني، فهو یشیر إلى مرحلة یتجدد فیها 

لوجود الصهیوني على أرضه، فالصهیوني لم یخرج أصلا، وبذلك لن تكون له عودة في ا

.2»ذاتها بقدر ما هي تأكید لعودة المحتل بل لوجوده

من نزعة دینیة قاسیة مدمرة لهذا الرمز الصلیبي بكل ما یحملهدرویشفاستحضار 

یكون وسیلة لإیقاظ الشعور بذلك ا من الإثارة في نفسیة المتلقي، فهو للإنسان، یخلق جو 

.في الشراسة والوحشیةصورة ملائمة لیهودي العصرحیث یعطيالإنساني،

وهكذا یمكن للدلالة القدیمة الانتقال إلى النص الحاضر، لتنتج دلالة جدیدة تنطبق على 

وتلك سمة من «واقعنا المعاصر من خلال تفاعل الشاعر مع نصوص الموروث التاریخي، 

لق الشعري لأنّ الدلالات في النصوص الأدبیة، كما یقول ریتشاردز "یتسرب بعضها سمات الخ

.93محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
.264یخي في شعر محمود درویش، صابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتار 2
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إلى بعض" محققة بذلك مبدأ التواصل ونبذ القطیعة بین اللاحق والسابق الذي لا یمكن 

.1»للإبداع أن یتم إلا من خلال تحاورهما 

فیهم صورة استلهام قصة الروم، الذین وجد محمود درویش وفي سیاق مماثل یحاول 

الإجتماعیة  اأبعاده اله رمزا تاریخیا االروم باعتبارهصورة إمبراطوریة عظمى في الماضي، ف

حیث ،الأصلیة یحركون الصراع في عصرنا الحالي على أنّهم صورة ماثلة للمحتل الصهیوني

:الشاعریقول

وعلیهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي

وهاجس الروم الكبیر، لیهبط الزمن الثقیل 

.2عن خیمة العربيّ أكثر. من أنا؟ هذا

ویقول في موضع آخر:

أطل على الفرس، والروم، والسومریّین،

.3واللاجئین الجدد...

التاریخیة یشبع دوافعه الإجتماعیة والسیاسیة إنّ لجوء الشاعر إلى استعارة الشخصیات 

لرمز" الروم" یشكل هاجسا أثقل صدر الشاعر، فمثلا هذان درویشار والنفسیة، فاستحض

التركیبان: (هاجس الروم الكبیر )، و( الزمن الثقیل) یكشفان عن ثقل الإحساس بوجود الأعداء، 

.4مشبعة بالإحساس إلى الحاضرتكونتاریخإلى الواعیة وهذا الإحساس تطلب عودة

.234جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص1
.115محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
.14المصدر نفسه، ص3
.249ینظر: ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار، التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، ص4
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قصص «ومن العینات السابقة نتوصل إلى أن هذا التفاعل مع النصوص التاریخیة 

إشارات تشیر بوضوح إلى قضیة الاحتلال وإلى »الروم والصلبین والتتار والفرس وغیرهم

منها ورؤیته لها، فزوال الاحتلال أمر حتمي مؤكد وذلك بدلالة التاریخ، محمود درویشموقف 

ل احتلالها ویهود الیوم كذلك مهما طال احتلالهم فهو سائل إلى الزوال فهذه الأقوام محتلة زا

.1مثل زوال احتلال سابقیهم 

نستنتج أنّ التناص التاریخي قد شغل مساحة واسعة في شعر وبناء على ما سبق 

تنوعت دلالته، فالشاعر یستثمر الأحداث التاریخیة التي تتلاءم مع تجربته في فمحمود درویش، 

لیكسب العمل الأدبي سمة الدینامیة التي ستشعر من خلالها الماضي في الحاضر، ،الحاضر

أن الأحداث «حین صرح قائلا: محمد مفتاح والحاضر في الماضي، وهذا ما أشار إلیه الناقد 

متمثلة لأوضاع متكررة، نستقي منها عند التاریخیة مخزونة في الذاكرة على بنیات معطاة 

2»ها لتتلاءم مع الأوضاع التي تواجهناالاحتیاج إلی

ینظر، محمد خلیل الخلایلیة ، قراءة في "دیوان لماذا تركت الحصان وحیدا؟"، لمحمود درویش، مجلة جامعة أم 1

.268، ص2009، ینایر 1القرى لعلوم اللغات وآدابها، مكة، عدد
.123محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ص2
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المبحث الرابع: استحضار الموروث الشعري والأسطوري

لا یمكننا الحدیث عن الموروث الأدبي عامة، والموروث الشعري خاصة دون العودة إلى 

تراكم خلال الأزمنة من تقالید وعادات وتجارب ما «هووالمقصود بالموروث ماهیة التراث، 

وخبرات وفنون، وعلوم في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه الإجتماعي 

والإنساني والتاریخي والخلقي، یؤثر علاقته بالأجیال الغابرة التي عملت على تكوین هذا 

.1»التراث وإغنائه

«، من خلالله الأثر البارزقصائدهم، فكان اعتمد الشعراء كثیرا على التراث في بناء 

كنوز التراث، وتجلیتها، وتوجیه الأنظار إلى الدور الذي قام به رواد حركة الإحیاء في كشف 

ما فیها من قیم فكریة وروحیة وفنیة، صالحة للبقاء والاستمرار، وقد لفت هذا أنظار شعرائنا 

ث من كنوز، فارتدوا إلیه یستلهمونه منذ بدایة عصر النهضة إلى ما یزخر به هذا الترا

ویسترقدونه، وقد مرت علاقة شعرائنا بهذا التراث منذ ذلك الحین بمرحلتین أساسیتین، یمكن 

مرحلة توظیف «، أما الثانیة »التعبیر عنه «أو  »مرحلة تسجیل التراث«أن نسمي أولهما 

2.»التعبیر به»التراث

ومفهومه، یمكننا الحدیث عن التراث الشعري القدیمفي هذا التقدیم الموجز عن التراثو   

وتقاطعه مع النصوص المعاصرة، إذ لجأ الشاعر المعاصر إلى استنسال الموروث الشعري 

" لماذا تركت الحصان وحیدا؟".شكلا ومضمونا وهذا ما فعله محمود درویش في دیوانه

.63، ص1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط1
، 1997علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دط، دار الفكر العربي للنشر، 2

  .25ص
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الموروث الشعري:استحضار-1

في العصر الحدیث تخلو من بیت أو شطر من الشعر العربي القدیم لا تكاد  قصیدة

یعد التناص مع الشعر العربي القدیم «شعراء المحدثین والمعاصرین إذلفهو المرجع الأول ل

أحد الآلیات التي توسلها الشاعر العربي المعاصر لتخصیب نصه، ذلك أنّ الشعر العربي 

.1»لمندرجة في إطار التراث الأدبيالقدیم أحد أدوات الإبداع الإنساني ا

بید في إثبات الذاتتهمرغبفي الموروث الشعري لدیهم إلاّ هذا ولا یدل حضور 

العودة إلى التراث في حیاتنا المعاصرة، هي جزء من عملیة الدفاع عن الذات، وهي «أنّ 

.2»عملیة مشروعة وتشارك فیها جمیع شعوب الأرض

تحویل «فالشاعر حین یعود إلى روافد التراث لیغرف منه مادته الشعریة فهو یتغیا 

الجوانب التراثیة، المتألقة بطبیعتها إلى أطر فنیة رمزیة، تتیح للشاعر أن یتعمق الحاضر، 

من هذا التراث الشعري ما یتماشى ،3»وأن یجذر رؤاه الشعریة للواقع والحیاة والوجود

الخاصة والعامة، ولم  موهمومه مبالإضافة إلى ما یخدم قضایاه،والنفسیةالشعوریة موحالته

ل احترافي یدل على قوة الشاعر الإبداعیة الذي حاو یكن ذلك بطریقة اجتراریة إنّما بأسلوب 

المعاني والدلالات التي وظفها في شعره. اصامتصو  محاورة 

رثه الأدبي، وكان للشعر الحظ إقد اتكأ على محمود درویشمما لا شك فیه أنّ الشاعر 

من قدرات تعبیریة وأداء متمیّز، الشعريالأوفر في استحضاره، بالنظر إلى ما یتیحه الموروث

، دار عیداء 1عصام حفظ االله واصل، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر(أحمد العواضي  أنموذجا)، ط1

.119، ص2011للنشر، والتوزیع، 
، 2010،  -قسنطینة-لاني، توظیف التراث في المسرح الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوريأحسن ثلی2

  .2ص
عثمان بدري، وظیفة العنوان في الشعر العربي الحدیث قراءة تأویلیة في نماذج منتخبة، المجلة العربیة للقراءة 3

.28، ص2003، 81الإنسانیة، الكویت، ع
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خلق التفاعل الحي بین الماضي والحاضر، مع تفاوت في توظیف لفاتخذ منه أرضیة صلبة 

المعنویة والقیمة الإنسانیة لقیمة التراث وأبعاده الفنیة و درویشواستدعاء الأزمنة، ولعل إدراك 

یتجه نحو الشعر العربي القدیم مستحضرا الكثیر من معطیاته، ورموزه التي الكامنة فیه جعلته 

تمت صلة بالتاریخ والأدب والقیم والمثل.

ومن العینات الدالة على استحضار الموروث الشعري عند درویش ما وجدناه في قصیدة 

سجنیات هذا الشاعر فیقول:" أین یستحضرأبي فراس"رومیات 

زنزانتي اتسعت سنتیمترا لصوت الحمامة:

طیري برومیتي واحملي لابن عمي سلامي، 

.1صدّى

ومن خلال هذا التعالق النّصي یقارن الشاعر بین آلام أبي فراس ومعاناة الأسرى 

في كلا القصیدتین عدت بمثابة مؤشر دال على بث الشكوى *، فلفظة الحمامةنالفلسطینیی

التي لازمت الأسیر في أسره مع تحویر في الدلالة إذ تستبشر حمامته بالسلام والتفاؤل، في 

حین دلّ نواح الحمامة لدى أبي فراس عن الشكوى والأنین.  

أو زنزانة الشاعر محمود درویش فسجن«یظهر بوضوح التعالق النّصي بین الشاعرین 

.2»ألامه في سجن الروم أبو فراسهي سجن أبي فراس فهو یقاس الألم كما قاس 

واستلهم منها ما یشف عن ر استحضار رموز تراثیة(شخصیات تراثیة)، تعمد الشاع

ثقافة، حالته الشعوریة والنفسیة، وما یتفاعل مع واقعه تفاعلا شدیدا، ینم عن أصله وثراءه في ال

.104الحصان وحیدا، صمحمود درویش، لماذا تركت 1

* أقول وقد ناحت بقربي حمامة          أیا جارتا هل تشعرین بحالي
.69عبد القادر فكراش، جامع النص في شعر محمود درویش لماذا تركت الحصان وحیدا أنموذجا، ص2
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والقدرة على المزج بین الماضي والحاضر الذي یبرز نظرته للحیاة، ومن بین هذه الرموز 

التراثیة نجد:

الشخصیات التراثیة:استحضار -2

في قصیدته" أرى المتنبينجد درویشمن بین أهم الشخصیات التي تحاور معها و   

شبحي قادما من بعید" التي قال فیها:

.1»ب المتنبيطیأبي«أطل على اسم 

حاول الشاعر في هذا المقطع أن یسقط حدث رحیل المتنبي إلى مصر على أحداث 

الجدید خرج منفیا من فلسطین المحتلة إلى فالمتنبيتجربته الذاتیة، فثمة تشابه بین الحدثین، 

إذ تطل ذات المنفي والغربة وكلاهما كان یعاني من الهموم على المستوى الشخصي والوطني،

الشاعر على لقطة من الذاكرة  المعرفیة، یستحضر منها رمزا تراثیا من الشعر العربي القدیم 

.2المتنبي محاولا إقناع المتلقي بأن التاریخ یعید نفسه

حین تلاقت مواقفه وظروفه مع بعض من أبعاده وتجاربه المتنبيولقد استدعى الشاعر

على الصعید الذاتي، الشخصي، القومي.

في دیوانه " لماذا تركت الحصان وحیدا؟"، درویشومن الشخصیات التراثیة التي وظفها 

غوي مع امرئ القیس، حیث یقول:للا غیر"خلاففي قصیدة امرئ القیسنجد شخصیة 

في المیكروفونات فيولم یكن دمنا یتكلم

ذلك الیوم، یوم اتكأنا على لغة

.12محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
صیدة " أرى شبحا قادما من بعید" لمحمود درویش، مجلة المنهل، ینظر: فواز بن زاید الشمري، الأنساق في ق2

.6، ص1995، 3جامعة الحائل  المملكة العربیة السعودیة، ع
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بعثرت قلبها عندما غیرت دربها.لم

یقل أحد لامرئ القیس: ماذا صنعت

بنا وبنفسك؟ فاذهب على درب

قیصر، خلف دخان یطلّ من 

الوقت أسود، واذهب على درب

قیصر، وحدك، وحدك وحدك

.1!واترك لنا، ههنا، لغتك

نستشف من خلال هذه العینات الشعریة أنّ محمود درویش وظف شخصیة ذي 

القروح رغبة من لدن الشاعر، الإشارة إلى الخیانة التي تتعرض إلیها فلسطین من قبل الدول 

الصدیقة والشقیقة، فقارن بین الموقفین( تخاذل العرب أمام العدو وتخاذل أصحاب امرئ القیس 

ه المقتول غدرا).حین أراد استرجاع ملك أبی

الأسطوري:استحضار الموروث -3

یمكننا الحدیث عن التعالق النّصي دون ذكر أهم منهل من مناهله، ألا وهو الأسطورة  لا

من الفعل سطر، والسطر هو الأسطورة«الأسطوري، فالأسطورة بمفهومها اللّغوي هيالرمزو 

الصف في الكتاب والشجر والنخل ونحوها، والجمع من كل ذلك أسطر وأسطار وأساطیر 

وسطورة، والسطر هو الخط والكتابة، والأساطیر هي الأباطیل والأحادیث المنمقة التي لا نظام 

.2»: أسطار وأسطارة وأسطورةلها ومفردها

.158محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
.576، ص1999، دار إحیاء للتراث العربي، بیروت،  لبنان، 3، ط4ابن منظور، لسان العرب، م2
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الأسطورة حكایة «أبرزها تعددت وتنوعت تعاریف الأسطورة لدى القدماء والمحدثین ومن 

مقدسة، بمعنى أنّها تنتقل من جیل إلى جیل، بالرّوایة الشفاهیة، مما یجعلها ذاكرة الجماعة، 

التي تحفظ قیمتها وعادتها وطقوسها وحكمتها وتنقلها للأجیال المتعاقبة، وتكسبها القدرة 

على النفوس، فهي الأداة الأقوى في التثقیف والتطیع والقناة التي ترسخ من المسیطرة

.1»خلالها ثقافة ما ووجودها واستمرارها عبر الأجیال 

هي قصة الأعمال التي یقوم بها أحد «مظهر في أمر الأسطورة أنّهاسلیمانویرى

أو إحدى الخوارق الطبیعیة من الأبطال...تبدو فیها محاولات -في العقائد القدیمة –الآلهة 

الإنسان لتفسیر وجود بعض العادات، والنظم الإجتماعیة أو الخصائص الممیزة للبیئة التي 

یعیش فیها خالق الأساطیر نفسه، وهي في هذه الحالة تنطوي على فهم دیني معین بالنسبة 

.2»للشعب الذي رواها 

یعد تراكما لمخلفات فالموروث الأسطوري ارتبطت الأسطورة بالأدب واللّغة ارتباطا وثیقا، 

في مجال الأدب والفن، على أساس أن التراث الأسطوري یعد لاسیماالفكر الإنساني المبدع

هي التجربة الأولى للشعر  الأسطورة أنّ من أكثر أنواع التراث صلة بالتجربة الشعریة، إذ

هي علاقة قدیمة إذ كانت الأساطیر مصدر إلهام للفنان والشاعر،والأسطورةوالعلاقة بین الفن

جاءت الكثیر من الأعمال الفنیة والشعریّة، بمثابة إعادة صیاغة جدیدة ولهذا   على حد سواء

.3للأسطورة من الأساطیر

، دار الكلمة للنشر والتوزیع، 11فراس السواح، مغامرة العقل الأول دراسة في الأسطورة، سوریا وبلاد الرافدین، ط1

.19، ص1996
.5، ص2000، دار الشروق، 1سلیمان مظهر، أساطیر من الغرب، ط2
-134، ص2017، ینظر: حاكم عماریة، الأسطورة ودورها في الإبداع، مقال،  جامعة مولاي الطاهر، سعیدة3

135chlef.dz/djossour/wp.content/uploads/).-(http//www.univ
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تلعب دورا بارزا نجدهافالأسطورة التي تنشأ من عدّة ظروف؛ اجتماعیة، سیاسیة، ودینیة

فنیّة في الخطاب الشعري، إذ أن الشاعر یعتمد علیها من أجل تطویع نصوصه وإكسابها لمسة

في استعمالها الیومي المعتاد تفقد بالضرورة تأثیرها وتشعب نضارتها،  اللغة«ولغویّة بما أنّ 

ومن هنا قد یكون استعمال الرمز الأسطوري، والأسطورة الرمز بمثابة مناجاة للأداء اللّغوي، 

اللّغة وتتجاوزیستبصر فیه صاحبه بواسطة التشكیلات الرمزیة إمكانات خلق لغة تتعدى

.1»نفسها

ر وضع توظف ویحسن استغلالها، تجعل النّص منفتحا، لأن الشاعفالأسطورة حین 

نصوصه في علاقة تناصیة، تعبر عن رحابة وسعة الخیال، فهي حینما تدخل النّص الشعري 

بید أنّ الشاعر یحاول تحریرها من الزمان والمكان، فتنشأ علاقة مثاقفة ،تؤدي دورا جوهریا

یستفاد من الأسطورة زمنیا  وهكذا ،2لنّص الحاضرضمن بنیة النّص بین المكون الأسطوري وا

وبنیویا من خلال تلك الرؤیة التي تتجاوز اللحظة التاریخیة وتمزج فیها ماضي الإنسان 

وحاضره.

فهي تعد خاصیة بارزة في جلّ قصائده، والأسطورة عنده ،بالأسطورةدرویشوقد احتفى 

التي أحسها وهو في وطنه المسلوب، ولا یدل حضور التفاعل تعبر عن النزعة التغریبیةلحظة 

سیما في دیوانه " لماذا تركت الحصان وحیدا؟" إلا في إطلالته على الأسطوري في شعره ولا

ولیعبر ثقافة الآخر، أین وجد فیها رغبته الشعریة في التعبیر عن قضایا وطنه التي شغلت باله، 

هاد والسّلب والقهر.مأساته، ورفضه لكل أنواع الاضطعن 

، یمكن تقسیم الأساطیر التي اعتمد علیها إلى ثلاث درویشدیوان وبالرجوع إلى 

مجموعات، حسب الهدف الذي خدمته وهي كما یلي:

.207جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص1
.327ینظر: سعید شیبان، شعریة القصیدة الصوفیة المعاصرة في الجزائر، ص2
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أساطیر خدمت فكرة البعث، والتي أراد بها إحیاء فكرة البعث المنتظر. -أ

أساطیر خدمت فكرة الخلود. -ب

.1انةالخیأساطیر خدمت فكرة  -ج

الأساطیر التي خدمت البعث والإحیاء: -أ

خاصة تلك التي تمثل خطابه الشعري فضاء للكثیر من الرموز والأساطیر درویشجعل

) التي وظفها یقالخصب، والنماء والبعث والولادة، والتجدد، أین نجد أسطورة العنقاء (الفن

لیخترق بها حدود الواقع منطلقا إلى عملیة الخلق الشعري، ففي قصیدة " كالنون في سورة 

الحیاة بعد الموت والرماد أي یومئ بها إلى أسطورة العنقاء التي یستدعي الرحمان" نجد الشاعر 

.البعث 

حیث یقول الشاعر متناصا مع هذه الأسطورة:

أما هو المولود من نفسه

الموءود، قرب النار، 

في نفسه

فلیمنع العنقاء من سره

المحروق ما تحتاجه بعده

.2كي تشغلي الأضواء في المعبد

.278لماذا تركت الحصان وحیدا"، صینظر: محمد خلیل الخلایلیة، قراءة في دیوان " 1
.75محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص2
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ي بها إلى عملیة الخلق حصا إذ یو اختوظیفا أسطورة العنقاء محمود درویشلقد وظف   

في للأسطورة، وإنّما تجاوزها إلى معنى آخر، فرمز العنقاء عند ار خالذاتي، فلم یقف عند البعد ال

الاستكانةدرویش یمثل الخلق الذاتي، واتكأ على هذا الرمز الأسطوري لیؤكد على ضرورة عدم 

، 1ع الذل والألم، فالبدایة الجدیدة تكون من انبعاث العنقاء من رمادها من جدید والرضا بواق

ن تسقط أوراق الماضي والحاضر لینبثق المستقبل الذي تؤمن أ«وهذا ما یبرز الرغبة في 

الأسطورة أنّه سیكون ولادة جدیدة، فالاحتراف والولادة توأمان في الأسطورة، فلابد من 

، وكأن الشاعر یستغني عن حیاته 2»أولا حتى تكون الولادة والانبعاث من الرماد قالاحترا

أعاد صیاغة الأسطورة برؤیة معاصرة  معبرا عن بقوة وعزیمة، الشاعر هنالیولد من جدید 

البعد الحضاري لأمته ووجدانها.

" أنات" آلهة فها كذلك نجد الشخصیّة الأسطوریة الممثلة فيومن الأساطیر التي وظ

الحب والجمال والتضحیة عند السومریین، ویقال أنّها عشتار البابلیین التي تزوجت تموز الذي 

درجة قررت النزول إلى عالم الموتى لترى تموز هناك، فاستاءت قتل، فحزنت علیه إلى

، فأرسلت السماء أمرا إلى العالم السفلي بإخلاء سبیل عشتار، فعادت إلى وال على الأرضالأح

یرید من هذه الآلهة عدم غیابها، فبغیا بها یحط ض وعاد معها تموز، إذ نجد الشاعر الأر 

.القحط بالأرض

برز اسم الشخصیة الأسطوریة في العنوان، والذي توار أنات " طة " بأفالقصیدة الموسوم

استدعى معها ذلك التاریخ الحضاري للذات التي تتكلم في القصیدة وهي ذات الشاعر القائل:

فیا أنات

ینظر: محمد خلیل الخلایلیة، قراءة في دیوان (لماذا تركت الحصان وحیدا؟) لمحمود درویش، مجلة أم القرى، 1

  .279ص
، 9عات العربیة للآداب، مجلد خالد عبد الرؤوف الجبر، رمز العنقاء في شعر محمود درویش، مجلة اتحاد الجام2

.1166، ص2012ب، 2عدد
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ربّما!لا تمكثي في العالم السفلّي أكثر

هبطت إلهات جدیدات عنینا من غیابك

ما وجد الرعاةوامتثلنا للسراب، وربّ 

الماكرون إلهة، قرب الهباء وصدّقتها الكاهنات 

نانةفلترجعي، ولترجعي أرض الحقیقة والك

أرض كنعان البدایة،

وأرض نهدیك المشاع،

.1وأرض فخذیك المشاع، لكي تعود المعجزات إلى أریحا

دفاعا عن مع النّص الغائب جدد اتصاله وتفاعله مع هذا الموروث، درویشإنّ تعالق نص 

وجوده ضد المحتل الذي حاول سلب أرضه وطمس تراثه.

إنّ الشاعر في حدیثه إلى" أنات" یتحدث عن خوفه من غیابها الطویل بعد نزولها إلى 

Desالعالم السفلي، كما تقول الأسطورة؛ لأنّه مع طول الغیاب قد تظهر آلهات Dièses)(

وظف الأسطورة حسب ما محمود درویشجدیدة تمحو حضورها في ذاكرة الناس، وهنا نجد أنّ 

إذ نجد فیها معنا كنائیا، یعبر من خلاله عن محاولة الیهود الصعود إلى تطلبته قصیدته، 

الساحة عن طریق خلق أساطیر خاصة بهم من أجل امتلاك تاریخ حضاري، یغیب الحضارة 

ونتوصل من هذا التحلیل، إلى أنّ الشاعر ، التي تدل على الحضور الفلسطینيالكنعانیة

باستدعائه لهذه الشخصیة الأسطوریة، وظف المعاني الدلالیة التي تمتلكها درویشمحمود

.89محمود درویش، دیوان لماذا تركت الحصان وحیدا؟، ص1
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للتعبیر عن قضایا معاصرة، وكل ما یتصل بموضوع الوجود والصراع على هویة الأرض 

.1وتاریخها

للأسطورة لا یمثل، دفاعا عن عمق الوجود التاریخي وحسب، بل إنّ تحویر الشاعر 

یشكل استعادة لدلالاتها ومعانیها الإنسانیة الجمیلة والكبیرة، وتأكیدا على حضور تلك العلاقة 

العمیقة والحیّة مع الجمال والحب والطبیعة.

الأساطیر التي خدمت فكرة الخلود: - ب

" لماذا تركت الحصان وحیدا" إلى استحضار الأساطیر في دیوانهمحمود درویشعمد 

القدیمة، في الزمن الحاضر بطریقة فنیة إبداعیة، حیث نجده یستحضر بعض الأساطیر التي 

«تخدم أفكاره، ویمنحها دلالات جدیدة ممّا یجعل قصائده تتسم بطابع التشویق والمتعة، فقد

تي تمنحه دلالات جدیدة، تضفي ظهرت في شعر درویش بعض التجلیات الأسطوریة، ال

علیها أبعادّا رمزیة مقصودة، واتسامها بطابع التشویق والمتعة، حیث یقوم بالاحتفاظ بجزء 

.2»من التجربة الأسطوریة، ویولد لها بما یتناسب وملامح التجربة الجدیدة

ومن خلال هذا القول تتبادر إلى أذهاننا شخصیة جلجامش الأسطوریة الذي هو بطل 

ملحمة أسطوریة حین كان حاكما على مدینة (أورك) السومري...إنّه كان طاغیا على رعایاه، 

)، إنسان بدائي همجي یعیش مع Enkidulإنكیدو فأرسلت الآلهة جبارا آخر وهو(

أنكیدو یموت قین حمیمین، إلى أن یلكن یصبحان صدالحیوانات، فیتصدى له (جلجامش) 

ة إلاّ أنّ الحیّ فیحصل علیها،(نبتة الخلود)قرر البحث عن سر الخلودفویحزن علیه جلجامش، 

تسرقها وتأكلها ویعود جلجامش ویموت لأنّ الخلود غیر مقدر له.

ینظر: مفید نجم، التناص الأسطوري في شعر محمود درویش، مجلة تروي، منشورات ریاض الریس، بیروت، 1

، د ص.1995
.73صائیة تحلیلیة)، صنعمان أذریع، التناص في شعر علي خلیل(دراسة إحإیناس2
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في قصیدة البئر عاد إلى هذا الرمز قائلا:ومحمود درویش

...رمتني 

الأرض خارج أرضها، واسمي یرّن على خطابي

كحذوة الفرس: أقترب...لأعود من هذا

...!الفراغ إلیك یا جلجامش الأبدي في اسمك

واذهب معي لنصبح بالبئر!كن أخي

القدیمة ...ربما امتلأت كأنثى بالسماء، 

وربّما فاضت عن المعنى وعمّا سوف

.1!ري الأولىیحدث في انتظار ولادتي من بئ

الباكرة «استحضر الشاعر رمز جلجامش لیومئ به إلى تلك المحاولات الإنسانیة 

للبحث عن أسرار الوجود، وخاصة مشكلة المصیر، والتفكیر المخیف للخلاص من شبح 

، فالشاعر أراد الخلود والصمود 2»الموت المطارد، والتعلق بالسر المحال لطلب الخلود والبقاء

أمام العدّو الصهیوني الذي یحاول طمس هویتهم وسلب أرضهم.لشعبه 

بفكرة الموت والبحث عن الخلود في التاریخ ارتبط القصیدة  هذه استدعاء جلجامش فيف  

والحدیث عن تجربة الإنسان الخائبة في البحث عن الخلود والتحرر من شرط الموت «الضائع

.3»الضاغط على وعیه

.72-71محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
محمد فؤاد السلطان، الرموز التاریخیة والدینیة والأسطوریة في شعر محمود درویش، مجلة جامعة الأقصى (سلسلة 2

.25، ص2010، ینایر 1، ع14العلوم الإنسانیة)، المجلد 
.)(www.mahmouddarwish.psر محمود درویش،مفید نجم، التناص الأسطوري في شع3
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بیرة بالثقافة الشرقیة بكل حذافیرها، لنا أنّ الشاعر على درایة كمن هذا النموذج  تبین

والتي استغلها برؤیة جدیدة، ومعاصرة تخدم متطلباته الشعریة، في سعیه إلى الافتخار بالهویة 

الفلسطینیة ورغبته في صمودها وخلودها. 

الأساطیر التي خدمت فكرة الخیانة: -ج

اعتمد الشاعر في هذا الجزء على أسطورة "هیلین" التي هي أجمل امرأة في الحضارة 

زوجة میلینوس التي فرت مع باریس إلى طروادة، وبعد الإغریقیة ابنة ملك وملكة اسبرطة، 

اكتشاف میلینوس للأمر، یقوم ثائرا  ویهاجم طروادة لاسترجاع كرامته.  

الأسطورة هیلین التي نشبت من أجلها حرب باعثا لبطلة هذهمحمود درویشوكان   

طاحنة، حیث یقول في هذا الشأن:

ویقول الغریب لهیلین: ینقصني

نرجس كي أحدق في الماء 

ماءك في جسدي حدقي، أنت

هیلین، في ماء أحلامنا...تجدي 

1المیّتین على ضفتیك یغنّون لاسمك

نستخلص مما سبق أن الشاعر وظف الأسطورة توظیفا وظیفیا ولیس اجتراریا في 

الشعریة، ولم یكن ذلك بهدف إقحامها في النّص الحاضر دون حاجته لذلك، بل كان إبداعاته 

عاني جدیدة في النّص، تضفي إلیها بعدّا جمالیا وللتعبیر عن قیم متولید «یهدف إلى 

سیاسیة بأن یتخذ الشاعر الأسطورة قناعا یعبر من خلاله عما إنسانیة محدودة إما لأسباب 

.127محمود درویش، لماذا تركت الحصان وحیدا، ص1
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، فأسطورة هیلین تشیر 1»یرید من أفكار، ومعتقدات تجنبا للملاحظات السیاسیة والدینیة...

إلى الخیانة كما هو واقع العالم العربي الذي یعیش في صراع وخیانة.

بة، بحیث یمتص فالنصوص الشعریة أحدثت تداخلا نصیا مع نصوص رمزیة غائ

الشاعر منها دلالتها التاریخیة، ویجعلها منسجمة مع فضاء النّص ومقاصده الدلالیة، بغیة 

حا على نفتالإیحاء بمواقف معاصرة تشبه مواقف النّص الأسطوري القدیم، مما یجعل النّص م

الحاضر.من وحي أبعاد دلالیة جدیدة 

، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 1رمضان، في نقد الشعر العربي المعاصر(دراسة جمالیة)، ط غالصبا1

.344، ص2002الإسكندریة، 
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بنا حتما إلى استخلاص الفنیة سیفضيوخصائصهمحمود درویشإنّ البحث في شعر 

مزایا وخصوصیات جمالیة وفنیة تسم هذا الشعر الذي مازال یستقطب اهتمام الباحثین 

والمفكرین وكنا نصبو في هذه الدراسة إلى سیر أغوار دیوان " لماذا تركت الحصان وحیدا"، 

إلى عدة لرصد مواطن التفاعل النصي ومدى إنتاج الدلالة الجدیدة، وعموما أفضى هذا البحث 

نتائج نجملها فیما یلي:

التناص، المناص، تداخل النصوص، تعالق (عرف مصطلح التناص ترجمات كثیرة منها-

النصوص...).

من بین المنظرین لمصطلح التناص من خلال فكرة الحواریة، التي میخائیل باختینیعد -

هذا المفهوم.لاستفادت منها جولیا كرستیفا في بناءها 

رجمة دورا هاما في نقل مصطلح التناص من الغرب إلى العرب، فتعریفات العرب لعبت الت-

للتناص لم تخرج عن تعریفات الغربیین  في شيء لأنّها مجرد نقل حرفي لتلك المفاهیم.

في خضم بلورته للنّص الموازي بین النّص المحیط والنص الفوقي، وهذان جیرار جنیتمیز -

ویساعدان على تفسیره وتأویله. داعي الإبالنوعان یحیطان بالنص

في عدة عناصر تتمثل في: جیرار جنیتیظهر النّص الموازي في العمل الإبداعي حسب -

العنوان، اسم المؤلف، الإهداء، التصدیر، القراءات التي تنتج عن العمل الإبداعي.

إنّ النصوص المجاورة كفضاء الغلاف وعتبة العنوان واسم الشاعر، یعد بمثابة مناصات -

التلقي. ةفعلیة لأنّها تؤثر في عملی

إنّ عنوان " لماذا تركت الحصان وحیدا" عنوان مستقل دلالیا، ولكنه عنوان یتسم بالتعالي -

النّصي، بید أنّه یحمل طابع تعاقدیا مع المتلقي.
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التناص في شعره بمستویات مختلفة سواء عن طریق الاقتباس ود درویشمحموظف  -

التضمین، وعن طرق امتصاص معانیها وإعادة تشكیلها من جدید، مع التحویر في دلالاتها 

وفق ما یتماشى ومواقف شخصیته.

یستقي مادته من مصادر وینابیع عدیدة، فمنها ما هو دیني، ومنها ما هو درویشإنّ شعر -

خي، ومنها ما هو أسطوري، ومنها ما هو تراثي بكل أبعاده.تاری

في استحضاره للنصوص الغائبة والتفاعل معها على آلیتین هما: الاستشهاد درویشاعتمد -

، فالأولى صریحة في استدعائها للنصوص، والثانیة ضمنیة.والتلمیح

محمود درویشلة عند والتلمیحي هو آلیة لإنتاج الدلا يإنّ التناص بشكلیه الاستشهاد-

ووسیلة لتحقیق إنجازات جمالیة في سیاقه الشعري.

إنّ التفاعل النّصي في دیوان محمود درویش لماذا تركت الحصان وحیدا، یتم بین نصین: -

نص سابق ونص لاحق باعتماد آلیة التحویل الذي نتج عنه تعدّد الدلالات وانفتاح النص.

وراء  استحضاره لهذه النصوص الغائبة هو جعل شعره محمود درویشكان هدف الشاعر -

یشع ببریق الإنفراد والتمیز.

إنّ الشاعر في هذا الدیوان یعید كتابة النصوص الغائبة، ویوظفها توظیفا فنیا بطرق مختلفة -

كالامتصاص والتحویر الدلالي، قصد الإشارة والإیحاء وإنتاج دلالة جدیدة حتى لا یقع في 

في أفكاره التي یوحي بها.یة، وهذا ما یضفي نوعا من الجمالیة ومعاودة الدلالة الأصلالتقلید 

مضفیاجدیدةالنصوص الغائبة، ثم یشحنها بمعانعلى استحضار محمود درویشعمل -

أضفى جمالا ،علیها من مخیلته ما یخلصها من التقلید والاجترار، فتنوع التناص والإكثار منه

على نصوصه الشعریة وزاد من براعة المشهد وتقویته.
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